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گأداة الاجتماتې 
في الجتدع العر بې 


الدكتور عبدالمجيد سيد أحمد منصور 


E 
بالمو كق العر بم للحو اسات الأمنية د التدر يب‎ 


بالویاضى 


۷ هه 


حقوق النشر محفوظة للناشر 


داو النشر 
بالمو كن العو بي للحو اعات الأمنية د التحو يب 
بالویاضى 


الرياض 
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۲۱ 


لعل خير مايؤثر في سلوك الفرد هو مجموعة القيم والعادات 
والتقاليد التي تعلمها ونشأ عليها. . وتبدأ عملية التعلم لأغاط الثقافة 
البشرية منذ المراحل الأولى في حياة الانسانء من خلال عملية النشأة 
الاجتماعية وهذه العملية تستمر لفترة طويلةء بل يمك القول إا 
تواكب الانسان في حياته . وفي مراحل عمرية معينة تتداخل معها 
عوامل التعلم الذاتي المقصود» وما تفرضه شخصية الانسان 
اللكتملة . ويصبح استبطان التعليم والعادات والتقاليد والأعرافء 
ومن ثم تأثير كل ذلك على سلوك الفرد العامل ذي الأهمية البارزة في 
توجيه السلوك الوجهة الاجتماعية المقبولة 

وهذه العوامل الداخلية تعد من أهم وسائل الضبط 
الاجتماعي . . والثابت أن عوامل الضبط هذه هي الأقوى أثراً في 
سلوك الانسان في مختلف المواقف وتحت شتى الظروف 

ولا كانت مجموعة القيم والعادات والتقاليد والأعراف تتصل 
بالدين - وبخاصة في الاسلام - اتصالاً قوياً أمكن تفسير أثر الاسلام 
في الحد من السلوك المنحرف . وهذا يتم عن طريق ما نسميه في 
الفكر الاجتماعي المعاصر «الضبط الاجتماعي» 

هذا العرض المختصر . يعد توطئة ومدخلا للدراسة التي بين 
أيدينا حول «دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي» 


۱۱ 


فالأسرة هي المؤسسة الأولى ذات التأثير القوي في تعليم النشء 
واکسابه جموعهة القيم ء والعادات»› والتقاليد› والأعراف مں خحلال 
عملية النشأة الاجتماعية التي أول ما تبدأً تبدأ في الأسرة. 


۱۲ 


القدہ ةة 
تجري الركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. البحوث 
لميدانية ذات الصلة بالتغيرات الاجتماعية في الوطن العربي لمحاولة 
العثور على العوامل المسببة هما التي تكتنف تلف النظم والانساق 
الاجتماعية نتيجة لما يواكب نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من مشاکل . 
ويعتبر الضبط الاجتماعي من المسائل الاجتماعية الرئيسية 
ذات الأهمية في ختلف المجتمعات البشرية» حيث تمثل من الناحية 
الاجتماعية أساس التنظيم والبناء الاجتماعي لمتماسك» وحيث 
تعتبر المنظم والمرجع والمحدد لسلوك الأفراد. 


من هنا يأتي اهتمام المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
باجراء دراسة ميدانية عن «دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي ف 
المجتمع العريي» . 

ومن المعروف ان الضبط الاجتماعي ضرورة من ضرورات 
استمرارية الحياة الاجتماعية وبقاء الانسانية » ولا تكون هناك انسانية 
قادرة على الحياة الاجتماعية الا اذا خضعت تصرفات الانسان لقيود 
ونظم اجتماعية تحدد للأفراد المسالك والدروب التي تحكم السلوك 
البشري وتسمو بالتعامل الانساني» وتكن الانسان من العيش في 
سلام واطمئنان مع غیره من أفراد عشیرته أو قومه او أمته وحيث 
يتبادل الفرد مع سائر الأفراد الاحترام والتقدير والأمن والاطمئنان . 

وتعتبر الأسرة .. الجماعة الأولية الأساسية في التنظيم 
الاجتماعي الأساس في تنمية وبناء الشخصية وتحديد انماط السلوك 


۱۳ 


في النظام الاجتماعي المتشابك . هذا بالاضافة الى ان الأسرة 
تشكل الاطار الاجتماعي العام الذي تنشأً عن طريقه عحددات 
السلوك عند الأفراد. . لذلك فانها تمثل الأساس الاجتماعي الأول في 
تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع» حيث تضفي على ابنائها 
خصائصها وطبيعتها . 


من أجل ذلك كانت فكرة هذا البحث هو الاستقصاء 
الاحصائي عن مدى التماسك الأسري كمؤشر لوجود العلاقات 
الاجتماعية السليمة بين أفراد الأسرة الواحدة في المجتمع العربيء 
عن طريق قياس التطابق بين أعضاء الأسرة المؤثر بدزره على نوعية 
العلاقات السائدة داخل الأسرة. 


ولا كان الضبط الأسري والنظام السائد في الأسرة يعتبران من 
أسس التوافق النفسي لاشباع دوافع وحاجات الطفل ومطالب بيئته» 
فان الاهتمام بالتنظيم والضبط داخل الأسرة يعتبر ركيزة من ركائز 
الضبط الاجتماعي في المجتمع الأكبر. وتتناول هذه الدراسة الميدانية 
مجموعة من الجوانب المتصلة بهذا الموضوع الحيوي» حيث تبرز 
النقاط الرئيسية في هذا البحث عبر الفصول التالية التي تتضمنہا هذه 
الدراسة» والتي آمل من ورائها فتح أبواب أخرى لبحوث أكثر 
اتصالا بدور الأسرة في المجتمع العربي في اطار غايات تماسك وبناء 
اجتماعي قائم على دعائم اسلامية عربية اجتماعية سليمة. 


ولتحديد دور الأسرة ف عملیات الضرط أو التنظيم استخدم 
الباحث مقياسا عربيا صمم حدیثا» وهو مقیاس العلاقات الأسرية 


۱٤ 


والتطابق ہیں أعضاء الأسرة» والذي فام باعداده زمیلان فاضلان 
عبدالعزيز الفقي .» وحيث قاما بتطبيق هذا المقياس على ٠٠١‏ أسر 
بدولة الكويت تضم ۳۳١‏ فرداً 


وقد استخدم في هذا البحث نفس المقياس وتم تطبيقه في بلدين 
عربيين آخرين وما جمهورية الصومال الديقراطية والجمهورية 
العربية اليمنية حيث طبق المقياس في هاتيں الدولتيں على ٠٠١‏ 
أسرة» وحیث بلغ عدد الأفراد الذیں تم تطبیق المقیاس علیھم ٠٠۲‏ 
و 


والمقياس المستخدم في هذا البحث له أبعاد متعددة تدور حول 
ثلاثة اور› ويضم كل مور منه عدة مقاييس فرعية» وتبلغ مجموعة 
المقاييس الفرعية في المقياس الكلي عشرة مقاييس فرعية » والأبعاد التي 
يقيسها المقياس الكلي تتمثل في 

العلاقات الأسرية 

_ النمو الشخصصی 

التتظيم والشط 

وقد تناول الباحث هذا الموضوع الحيوي س خلال الفصول 
التالية.- 

الفصل الأول . خطة البحث. 


- الفصل الثاني ٠‏ الاطار النظري للبحث 


\٥ 


- الفصل الثالث. الدراسات السابقة لقياس العلاقات الأسرية 
والتطابق بين أعضاء الأسرة. 
الفصل الرابع : التطبيق الميداني والنتائج الاحصائية لاستخدام 
مقياس العلاقات الأسرية في عينة البحث. 
- الفصل الخامس: النتائج النهائية التفسير والتعليق . 
الفصل السادس: التطبيقات العملية للبحث. 
وفي تفسير النتائج الاحصائية التي توصلا اليها يتقدم الباحث 
ببعض المقترحات التي قد تجد من المهتمين في تنشئة الشباب المزيد من 
البحث والاستقصاء من أجل جهود بناءة لوطننا العريي في مجالات 
الأمن والاستقرار الاجتماعي داخل الأسرة بصفة خاصة وفي 
المجتمعات العربية بصفة عامة. 
واذ يقدم الباخث هذا الجهد المتواضع يرجو ان تتاح الفرصة 
أمام دراسات أخرى لعينات أكبر من الدول العربية للوصول الى 
اعماق المشاكل الاجتماعية ولضمان استقرارية وأمن واطمئنان بقاع 


المجتمع العربي . 


عبدالمجيد سيد أحمد منصور 


۱٦ 


الفصل الأول 


خطة العحث 


نحتاج في مجتمعاتنا العربية الى دراسات تطبيقية لتحديد العوامل 
التي تكشف لنا عن كيفية سلوك وتعامل الأفراد والتزامهم بالقواعد 
وأساليب الضبط داخل المجتمع الأسري بصفة خاصة والمجتمع العام 
بصفة عامة» من أجل استقرار وأمن المجتمعات العربية. 

فالالتزام والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد س شأنه فرض 
رقابة ذاتية من قبل الأفراد على احترام النظام ومراعاة القواعد 
المتعارف عليها أو الموضوعة والتي مس شأنها ان تقلل من الاضطرابات 

وتعتىر الأسرة البناء الاجتماعي الأول الذي يكن ان يعمل على 
تطبيع وتنشئة الأبناء بجا يحقق التماسك والتطابق الاجتماعي ہیں 
أفرادها والذي يتماشى في اعم الأحوال مع التماسك والتطابق 
الاجتماعي في المجتمع الأكبرء او قد تكون العلاقات الأسرية ضعيفة 
بالدرجة التي تضعف الروابط بین اہنائھاء والذیں بدورهم يضعف 
تماسكهم في البناء الاجتماعي الأكبر. 

لذلك کان الدافع هذه الدراسة تحديد التماسك والتطابق 
الأسري لعرفة نوعية العلاقات الأسرية في بعض الأسر العربية 
وخاصة تماسك العلاقات الاجتماعية داخحل الأسرة العربية والتي 
يمكن أن تكون مؤشراً للنظام والالتزام بقواعد الضوابط الاجتماعية . 


۱۷ 


أهمية البحث : 
الضبط الاجتماعي . س النظم الاجتماعية التي تعتبر من 

أهم اتن استقرار الحياة الاجتماعية: والضبط الاجتماعي له 
وسائله وطرائقه التي تلزم الأفراد في المجتمعات النامية والمتقدمة ‏ على 
حد سواء - بقواعد سلوكية معينة يقرها المجتمع . 

والانسان في سلوكه العام في اي مجتمع مس المجتمعات» ييل الى 
العدوان والأثرة وحب الذات» لذلك كان الأنسان منذ القدم وحق 
الآن في حاجة الى ضوابط سلوكيةء تحدد سلوكه في تعامله مع آفراد 
جتمعه» ليصبح أكثر توافقا وتفاعلا مع بيه وذويه وأهله وعشیرته 

ولا كانت الأسرة في سوية بنائها وتركيبها الاجتماعي تعتبر الخلية 
الاجتماعية الأولى في المجتمع» وما دورها الفعال في تنشئة ابنائهاء 
با يتوافق ويتلازم مع العقائد الدينية في المجتمع» والضوابط والقيم 
والاتجاهات السائدةء فانه يعنينا أن نتحقق ما اذا كانت الأسرة 
العربية من خصائصها. التماسك والتطابق بين أفرادها 

ذلك لأں التماسك والتطابق بي أفراد الخلية الأولى ني المجتمع 
العربي - الأسرة العربية - يعتبر مؤشرا في أعم الأحوال والنظام 
بالضوابط الاجتماعية في المجتمع الأم. 

لالت ل موضوع الط الاجتماعي . كنظام اجتماعي . 
في حد ذاته . هو عور هذا الببحث. بل ان الأهمية الخاصة ذا 
الببحث تقوم على قياس نوعية العلاقات السائدة ‏ لمجموعة س 
العوامل من بينہا التنظيم والضبط - داخحل عينة ثل مجموعة مس الأسر 
الحربيةء حيث تعتبر الأسرة - بصفة عامة - كا ذكرنا مس قبل مس هم 


1۸ 


وسائط الضبط الاجتماعي» بل هي أولى المؤسسات الاجتماعية التي 
يتعلم في وسطها الصغار انماط الحياةء وهي في ذات الوقت تمثل 
الملجتمع الأصغرء وحيث يكون التماسك والتطابق بين افرادها 
مؤشرا إيجابيا للتماسك الاجتماعي والالتزام بالضوابط الاجتماعية في 


الجتمع الأكبر. 
هدف البحث 


ییکں تحدید ھدف البحث في جانییں ھا 
المدف النظري : 


والذي یقوم على قياس العلاقات الأسریة والتطابق ہیں أفراد 
عينة تمثل مجموعة م الأسر» في وطنين عربيين»ء أحدهما يثل وطنا 
عربيا في القارة الأفريقية» والثاني يمثل وطنا عربيا في جنوب شبه 
الجزيرة العربية» حيث نستخدم مقياسا لقياس العلاقات الأسرية 
والتطابق س أعضاء الأسر» لنحدد مدى التطابق الأسري في عينة 
الت 


المدف التطبيقي : 
في تحديد مدى التطابق الأسري في عينة الببحث» نستطيع أن 
نقرر أي العوامل التي يكشف عنها الإحصائي أكثر إيجابية أو سلبية في 
التماسك والتطابق الأسري وني ضوء النتائج الإحصائية یک اقتراح 
بعض التوصيات البناءة مس أجل تماسك وتوافق أسري أفضل ہیں 
أبناء الأسرة العربية الواحدة» ما يحقق التماسك والضبط الإجتماعي 
امنشود بين أفراد المجتمع الواحد 
۱۹ 


تحديد مصطلحات البحث 
الصطلحات الواردة في البحث»ء تشتمل على - 
الضبط الاجتماعي 
الأسرة 


وفي] يلي ايضاح المفاهيم والصطلحات الخاصة ذا البحت ةة 


الضط الإ جتماعی . Social Control‏ 


تتحدد مفاهیم ومصطلحات الضبط الاجتماعى ^١‏ من عدة نواح 


١‏ - الاحية السلوكية 


من الناحية السلوكية ا الط الاجتماعي لیشر 
الى ان سلوك الفرد وأفعاله محدودة بالجماعات وبالمجتمع المحلي 
والمجتمع الكبير الذي او غ فيه والوسائل التي تحقق 
امتثال الأفراد لقواعد المجتمع فهي تنظيمات ذات طبيعة اجتماعية 
وما نعنيه بسلوك الفرد ه81۷ هو ما يمثل اي استجابة أو رد فعل 
يقوم ا الفرد وهذه الاستجابات لا تتضمن فقط الاستجابات 
والحركات الحجسمية» بل تشتمل ايضا على العبارات اللفظية» 
والخبرات الذاتية ‏ وهي تشتمل أيضا على الاستجابة الكلية أو الآلية 
التي تتدحل فيها افرازات الغدد حي يواجه الكائى العضوي أي 


أنظر. قاموس علم الاجتماع الدكتور محمد عاطف غيث افيئة العلمية 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ۹م صب )٤۲١ - ٤۱۸(‏ 


Y۷ ۰ 


موقف وقد یستخدم بعض الباحٹیں مصطلحي فعل وسلوك بعنی 
واحد الا ان اصطلاح السلوك أعم مس الفعلء لأنه يشتمل على كل 
ما يارسه الفرد» ويفكر فيهء ويشعر به» بغض النظر ع القصد 
الق الى بطري عله مارك اال لان 
۲ - ناحية السيطرة الاجتماعية 

تشر اقدم تعريفات الضط الاجتماعي ادوارد روس .۸ .۴ 
ك5 (١٠١۱۹م)‏ على ال الضبط الاجتماعي هو السيطرة الاجتماعية 
الملقصودة التي تؤدي الى وظيفة معينة في المجتمع 


۳ - ناحية المشكلات الاجتماعية ؛ 

تعتر المشكحلات الاجتماعية مشكلات تعلق بالضط 
الاجتماعي» ففي نظر بارك وبيرجس“ ان كل المشكلات 
الاجتماعية تتحول في النهاية الى مشكلات تتعلق بالضبط 
الاجتماعي“ 

والمشكلة الاجتماعية ۶۳!طه۲ ادنەمك هي موقف مؤثر في عدد مس 
الأفراد بحیث يعتقدوں - أو يعتقد الأعضاء الآحروں في المجتمع بأن 
هذا الموقف هو مصدر الصعوبات والمساوىء التي تواجههم وبذلك 
تصبح المشكلة الاجتماعية موقفا موضوعيا مس جهة» وتفسيرا 
اجتماعيا ذاتيا من جهة اخحرى والمشكلات الأساسية التي يعاني منها 
e‏ 


انحراف الأحداث والحرية› والانتحارء والقتل» والادماں. 


٤١۸ أنظر المرجع السابق. ص‎ - ١ 
٤۴۳ أنظر المرجع السابق ص‎ - ۲ 


۲١ 


والطلاق» والضعف العقليء والتمييز العنصري»› والصراع الصناعي 
الإسكان غيرالملائم» والناطق المتخلفةء والبطالة وغير ذلك من 
المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الإنساني منذ القدم 
وحی عصرنا الحاضر 

ونود الإشارة إلى أن هذا الاستخدام الخاص بالمشكلات 
الاجتماعية واعتبارها مشكلات تتعلق بالضبط الاجتماعي . والذي 
و بارك وبیرجس “ی هذا الاستخدام تناول بعد ذلك 
ا اجتماعيا ‏ نفسياء حيث صور 8 جورج هربرت “ G. Herbart‏ 
الضبط الاجتماعى » على اساس (بناء الذات) وحيث يستند الضبط 
الاجتماعي عل بثأء الذات» وعلى درجة تقبل الفرد للاتجاهات 
السائدة في المجتمع» ومدى مشاركته للأنشطة الاجتماعية في 
الحماعة. 

والذات ا هى جانب الشخصية الذي يتکون من مفهوم الفرد 
عں نفسه(“ وما يخر عنه طريقة ادراك الفرد لنقسه› نتيجهة وعحصلة 
تجاربه وخبراته م الأخرين› ولطريقة تصرفهم نحوه» وللانطباع 

وتتطور الذات وتنمو خلال عملية التنشئة الاجتماعية والتفاعل 
الإجتماعى . 

فالطفل الصغير لا بحظى بفهوم منظم عن كيانه وخصائصهء 
ولكنه يبدأ في تكوين هذا المغهوم وي ادراك مكانه في المجتمع عن 
طريق استدماج تعريفات الآخري له ومع ان الذات تنموف مرحلة 
| - انظر المرجع السابق ص ٤٠١‏ 


۲۲ 


الطفولة الى درجة ملحوظة» الا انها لا تصل فيها الى صورة نجائية غر 
قابلة للتخيبر» حیث تڪکون عرضصة باستمرار للتعديل نتیحهة لوجودها 
ف بيئة اجتماعية متغيرة . 

هذا وتقوم الذات باجراء عملية مقارنة غر منقطعة» وعملية 
تقییم واعادة تسر نفسها کل تعیرت مراکز الفرد وأدواره ف 
المجتمع . 
>٤‏ - ناحية الأنماط الثقافية 

وهناك من يشر الى أن الضبط الاجتماعى مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالثقافة › ولذلك فالضط الاجتماعي ذو صلة بعلم (اجتماع 
الثقافة) . 


مثال ذلك مایراہ جورفیتش ٢نازGurv‏ .6 (١٥٤۱۹م)‏ س ان 
الضبط هو مجموع الأغاط الثقافية التي يعتمد عليها المجتمع ككل في 
ضبط التوتر والصراع ومن هذا التعريف كان الاهتمام بعالمحة 
ميکانيزمات الضبط الاجتماعي . 

والنمط الثقافي . ٣٠:۲٠۲١‏ ۲اد هو تنظيم مركبات الثقافة التي 
تؤلف الصيغة الثقافية الكلية لمجتمع ما أو القيم والمعتقدات السائدة 
التي تيز ثقافة بعينهاء والتي اكتسبت قدرا م الاستمرار النسبي 


ه _ الناحية الاجتماعية أو الثقافية 


ويعتبر الضبط الاجتماعي وسيلة تفرض عن طريقها القيود 
اة واليفة باعل انرك الفردئ» دف الرضل ال 


۲۳ 


مسايرة الفعل للتقاليد وأنغاط السلوك ذات الأهمية في أداء الحماعة (أو 
للجتمع) لوظيفتها على نحو مستقر. 

لذلك قد تعتمد الصورة الأساسية للضبط الاجتماعي على 
موافقة الفرد أو تأييده لمستويات السلوك التى حددتها المعاير» 
وتوقعات الدور بوصفها صائبة ملائمة ونتيجة لذلك فان عملية 
التنشئة الاجتماعية واستدماج المعايير الاجتماعية والقيم توفر المصدر 
اللازم للضبط الاجتماعي الامحجابي 


ويعنينا في هذا الموضع أن نحدد المفاهيم التالية المرتبطة بهذا 
التعريف للضبط الاجتماعي من الناحية الاجتماعية والثقافية . 

فالتنشئة الاجتماعية ١٥نادنادنءمك‏ وهى العملية الى يتعلم عن 
طريقها الفرد كيف يتكيف مع الحماعة عند اكتسابه للسلوك 
الاجتماعى الذي توافق عليه“ 

والمعيار الاجتماعي norm.‏ اSocia1‏ هو القاعدة أو الملستوى 
السلوكي الذي تحدده التوقعات المشتركة بشخصين أو أكثر. اعتمادا 
على السلوك الذي يعتر ملائ) من وجهة نظر المجتمع . 
الذي يکفي الأخحذ به أو تطبيقه ٤‏ مواقف اجتماعية حدده وفهذا 


تتحدد التزامات دور الشخص في الجحماعة الاجتماعية عن طريق 
المعايير الاجتماعية التي تضعها أو التي تشير عليها 


٠٠٤ أنظر قاموس علم الاجتماع محمد عاطف غيث. مرجع سابق ص‎ - ١ 


۲۶٤ 


والقيم الاجتماعية"“ عداة۷ اهنءمء هي مصطلح عام في العلوم 
الاجتماعية يعني اي موضوع أو جاجة أو اتجاه أو رغبة» ويستخدم في 
معظم الحالات حين) تظهر علاقة تفاعلية بين الحاجات والاتجاهات 
والرغبات مس جهة والموضوعات من جهة أخرى» وهو يعني ايضا 
المستويات الثقافية المشتركة التى تحتكم اليها في تقدير الموضوعات 
والاتجاهات الأخلاقية أو المجالية أو المعرفية وهناك اعتقاد بين س 
يشاركون في هذه المستويات بأنها صادقة وأنه يتعيں الاعتماد عليها في 
تقييم الموضوعات 


فان الضبط الاجتماعي اما ان يكون رسميا أو غير رسمي . 
والضبط الاجتماعي الرسمي ينطوي على انساق السلطة المتمثلة في : 
القوانيى - القواعد - اللوائح التنظيمية التي تحدد المكافات لتنظيم 
الحزاءات الايجابية كالشهادات والدرجات العلميةء والجوائزء 
والميداليات» والمكافآات الالية) أو العقوبات (كالجزاءات السلبية 
المنظمة. التي تنمثل في الاعدام أو الحبس أو الطرد) وهذا في مقابل 
الامتشال أو المخالفة . ویک أن یکون الدیں من العوامل التي تسھم 
في نسق الضبط الاجتماعي الرسمي 

والضبط الاجتماعي غير الرسمي» ينكشف في صور ختلفة 
كالرأي العام » والموضةء وتفرضه الحزاءات غير الرسمية كالثناء أو 
السخربة: 


٠٠٠١ أنظر المرجع السابتق ص‎ - ١ 


Yo 


۷ - ناحية ادف : 


فان الضبط الاجتماعي يتمثل في النظام ل0۲ وفي تدعيم القيم 
الاجتماعية وعدم الاستغلالء أو الاحتكارء أو احراز المكاسب 
الذاتية التي قد يحظى ا بعض الأفراد في المجتمع . على أنه ينبغي أن 
نلاحظ أن قيم المجتمع في بعض المجتمعات قد يترتب عنما توجيه 
الضبط الاجتماعي نحو تدعيم مصالح معينة. 
۸ - الناحية الامحجابية' 


هناك الضبط الاجتماعي الا مجابي !0ء٤٣0‏ !aنعه؟‏ )ه۴ . وهو 
الضبط الاجتماعي الذي يعتمد على دافعية الفرد الامجابية نحو 
الامتثال أو المسايرة ويتدعم هذا الوح من الضبط عن طريق تعزيز 
المكافآت التي تتفاوت من المنح الادية الملموسة الى الاستحسان 
والتأييد الاجتماعی . 

على أن الصورة الأساسية للضبط الاجتماعي الا حابي تعتمد 
على استدماج الفرد للمعايير الاجتماعية والقيم وتوقعات الدور 
من خلال عملية التنشئة الاجتماعية الأمر الذي يجعل الفرد يندفع 
نحو الامتثال» لأنه يعتقد في صدق المعيار الاجتماعي . هذا تعتبر 
المكافآت والعقوبات بثابة أدوات مدعمة للدافعية «ناة۷اه أكثر 
منها مصدرا أوليا ها. 

ومن ثم فعملية استدماج القيم والمعايير الاجتماعية عن طريق 
اعضاء المجتمع من ضرورات استقرار المجتمع. 


٩‏ - الناحية السلبية: 
هناك الضط الاجتماعي السلبي Negative Social Control‏ والذى 
يعتمد على العقاب أو التهديد بالعقاب. ويتفاوت من القوانين (التى 
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تهدد بالاعدام أو السج أو الغرامة) الى العادات الشعبية التق 
يتحمل من خالفها عقوبة السخرية أو الاستهجان الاجتماعى أو 
رفض الجحماعة له ويكن ان تكون صور الضبط الاجتماعي السليية 
رسمية أو غير رسمية» وتعتبر في كلتا الحالتين مفروضة لأں الفرد 
یتمثل ها ہدف تحاشي النتائج غير المرغوبة اذا حاول الاعتداء عليها 
أو خرقها. 
١‏ - وسائط الضط الاجتماعي : 

الضبط الاجتماعي له وسائط كثيرة ومتنوعة والقوانين الق 
تصدرها السلطة الحاكمة أهم هذه الوسائط وخاصة في 2 
الحديث» والذي تسود فيه الفردية في المجتمعات التى بلغت درجة 
كبيرة من التعقيد والتنظيم والأخذ بأسباب الحضارةء اضافة الى ان 
طبيعة الانسان تتسم في الأعم بالميول العدوانيةء الأمر الذي يحتاج 
الى ما يضبط سلوكه وجعله سلس القيادة لين العريكة» سهل 
التوافق . 

اضافة الى القانون كوساطة للضبط الاجتماعي فهناك وسائط 
أخری منہا: 

الرأي العام - العرف - القيم الاجتماعية - الدين والتربية. ولا 
تكون ميمذه الوسائط فاعليتهاء الا عص طريق التربية والتنشئة 
الاجتماعية وتطبيع الأفراد على العلاقات الأسرية السليمة والتي 
تتطابی مع العلاقات الاجتماعية في اللجتمعات التماسكة , 

وأولى وسائط التربية تتمثل في الأسرة التي اذا كان الترابط 
والتماسك الأسري فيها بدرجة عالية» كان الالتزام والتوحد والترابط 
بين أفرادها الذين هم في ذات الوقت افراد في المجتمع العام 


۲۷ 


لذلك تثل الأسرة احدى الوسائط المامة لاقرار الضبط 
الاجتماعى في المجتمعات المتقدمة النامية 

وفي هذا ما يدعونا الى تحديد مصطلح ومفهوم الأسرة من زوايا 
ختلفة تحديدا دقيقا اضافة الى تحديد مفهوم العلاقات الأسرية 
الأسرة (العائلة) ` Family‏ . 

تتحدد مقاهيم ومصطلحات الأسرة“ كا يأتي 
١‏ - تعريف الأسرة الائسائية: 

N E RES 
تتكون من رجل وامرأة (يقوم بيا رابطة زواجية مقررة) وأبنائها.‎ 

ومن أهم الوظائف الى تقوم ما هذه الحماعة اشباع الحاجات 
العاطفية » وعمارسة ما أحله الله من علاقات جنسية» وتهئية المناخ 

والجماعة التي تتكون على هذا الأساس وتارس هذه الوظائف 
تختلف في بنائها اختلافا واضحاء ومن ٿم تعن عند تعريف الأسرة 
ان يتضمن التعريف الاشارة الى النماذج المحتملة هذه الجماعة. 
۲ - تعريف الأسرة الانسائية البيولوجية 

تتألف الأسرة الانسانية البيولوجية العامة من الآباء وأبنائهم» 
وقد تشتمل الأسرة البسيطة أبناء التبني الرسمي ويطلق على هذا 


۱۷١ أنظر قاموس علم الاجتماع. محمد عاطف غیث . مرجع سایق ص‎ - ١ 
۱۸۳ ص‎ 


۲۸ 


الشكل مصطلح الأسرة النواة رانسه۴ اء أو الأسرة المباشرة أو 
البيولوجية أو الأسرة الأولية المحدودة (وسنعرض مفاهيم هذه الأنغاط 
مس الاسر فیا بعد) 

ويتفق معظم العلماء على أن هذا الشكل البسيط س غاذج 
الأسرة منتشر في كافة المجتمعات. 

وس نماذج الأسر ة افج اخحرى متعددة كالأسرة الممتدة Ex)‏ 

ران سه۴ والأسرة الممتدة الزواجية التي تتكون عص طريق اضافة أزواج 
آخريں ( زواج الأخوة من امرأة واحدة البوليجامي ) 
٣‏ الجوانب الثقافية والبيولوجية في توصيف الأسرة 

واجه علماء الاجتماع”“ صعوبة بالغة في معالحة الأسرة نظرا لأنبا 
تخلط بين سمات بيولوجية عامة لدى البشر» وسمات اخرى عديدة 
فنجد مثلا ماكفر يكتب عن الأسرة قائلا إن الأسرة حاعة تعرف 
على أساس العلاقات الجنسية المستمرة على نحو يسمح بانجاب 
الأطفال ورعايتهم غير ان هذه المحاولة للتوصل الى تعريف ينطبق 
انطباقا عاما» تعتمد على الأهمية الاجتماعية لاحدى الوظائف 
البيولوجية الأساسية» ومن ثم فهي تتجاهل طائفة كبيرة مس الجوانب 
الثقافية الكامنة في الأسرة. على أن ماكفير وإن كان قد اهتم بالعامل 
البيولوجي » إلا أنه يؤكد مدخلا تاريخيا هاما في علم الاجتماع وهو 
الطابع النظمي الذي تتخذه الأسرة لما تؤديه س وظائف جتمعة 
هامة ومع أنه الل د رورا را ا ا 
يتعذر استخدامه كأساس وحيد لتعريفهاء لأنه يتجاهل العديد س 


ت المرجع السابى ص. ۱۷۷ 


۲۹ 


الوظائف الشخصية للأسرة. ونتيجة لذلك. يتحدث علماء الاجتماع 
في الوقت الحاضر عن التحول الذي طرأً على نظام الأسرة» حين 
تتجه الى أن تصبح نوعا من الرابطة أو التفاعل المستمر بين بعض 
الأشخاص أو ما يسمى بالمرافقة منطء«منمهوصهء لكن هذه النظرة 
ايضا تغفل اهمية الأسرة كجماعة انسانية عامة حيث نجد روبرت 
لوي 1ه۷ہ1 ٨.‏ .۸ يكتب قائلا: ان الأسرة هي الوحدة الاجتماعية 
القائمة على الزواج أي أنه يجعل س الأسرة ظاهرة ثقافية خالصة» 
على حين أنه يلاحظ أن (بيلز و هويجر) يصفان الأسرة على أنها جماعة 
اجتماعية تربط بين أعضائها روابط القرابة. 


ويحتاج هذا التعريف بالطبع الى تحديد معنى القرابة أو روابط 
القرابة» حتى يكن ادخال الزوجين ضمن الأسرةء وهكذا نلاحظ أن 
أي تعريف مقبول للأسرة يجب أن يأخذ في الاعتبار كلا من الحانبين 
الثقافي والبيولوجي ويحسب حسابا للخصائص النظامية والشخصية 
على السواء. 

لذلك عند تحديد الاطار الثقافي والبيولوجي في تعريف الأسرة 
حاول «جیلین» ان بحدد آهم خصائص الأسرة من خلال وضعها في 
الاطار البيولوجي الثقافي الملائم» فهي : 
- تتميز بوجود رابطة زواجية بين عضوين على الأقل من جنسين 
- تعترف ببعض صلات الدم التي تنبني عليها مصطلحات القرابة 

والتزاماتہا 

- تشير الى شكل معين من أشكال الاقامة. 
- تقوم على مجموعة وظائف شخصية ومتمعة تمارسها الأسرة. 
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٤‏ - الروابط الأسرية وتعريف الأسرة: 


من ناحية القرابة أو الروابط الأسرية فإِن بيرجس ۷.ع 
Burges‏ ولوك 0ekeا‏ .3 .8 يعرفان الأسرة فی کتاہ) 
tı The family‏ : 

جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبني 
ويعيشون معيشة واحدة» ويتفاعلون كل مع الآخر في حدود أدوار 
الزوج والزوجةء الأم والأب» الأخ والأخحت» ويشكلون ثقافة 
مشتركة . 

غير أن هذا التعريف الذي يقدمه «بيرجيس ولوك» لا يعد 
تعريفا كافيا للأسرة لأن الروابط الأسرية التي أشارا اليها قد تتطلب 
في بعض المجتمعات اعترافا اجتماعيا بحيث لا يقتصر فيها على جرد 
انجاب الطفل في الأسرة. ففي بعض المناطق بيلانيزيا مثلا قد لا 
تتحد الأسرة التي ينتمي اليها الطفل عن طريق الولادةء بل تتحدد 
عن طريق آداء بعض الأفعال الاجتماعية . فالرجل الذي يدفع أجر 
القابلة يعتبر أبا للطفل كا تعتبر زوجته أما له. كا أن هناك مجتمعات 
لا يعرف فيها بوضوح الدور الفسيولوجي للرجل في) يتعلق بانجاب 
الطفل . 

وعموماء فإن من أهم الانتقادات التي توجه ال تعریف 
”بيرجس ولوك“ أن أغفلا الاختلافات الجوهرية التي تظهر حول 
طبيعة بناء الأسرة واهتمامها. 


Atomistic Family : ãl الأسر هة النو‎ ° 


وتعرف الأسرة النواة بأنها جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة 
وأبناء غير بالغين وتقوم كوحدة مستقلة ع باقي المجتمع المحلي» 


۳۹ 


ويعتبر هذا الشكل الخاص س أشكال الأسرة من أهم خصائص 
المجتمع الصناعي الحديث. لأنه يعبر ع الفردية التي تنعکس في 
حقوق الملكية والأفكار والقوانين الاجتماعية العامة حول السعادة 
والاشباع الفردي . كا يعبر أيضا عن عمليات التنقل الاجتماعي 
والجغرافي في هذا المجتمع 

وتعد الأسرة نواة ظاهرة بارزة في المجتمعات الصناعية المتقدمةء 
لأا تعتمد في تماسكها على الجذب الجسي والصداقة التي تقوم بين 
الزوج والزوجة» وبين الآباء والأبناء. غير أنه سرعان ما تضعف 
الروابط الأسرية عندما يكر الأبناءء سواء من خلال تأثر حماعات 
الأصدقاءء أو نتيجة لعمليات التنقل الاجتماعي والحغرافي. 

إلا أنه في المجتمعات البسيطة أو التقليدية توجد رابطة تجمع 
عددا م الأسر النواة أو قد تخضع لبناء أسري + کبیر وم رکب» ولذلك 
یسمی فوجل ۷٥8۲1‏ ۴.۴۰ و بل !1ئ8 ۷ .× كل تجمع أوسع من الأسرة 
النواة وتقوم روابطه على أساس مس الانحدار أو الدم أو الزواج أو 
التبني الأسرة الممتدة. وفي هذا الصدد ييز ميردوك )kءMurdo  °.۲‏ 
بين شكلين أساسيين من أشكال الأسرة المركبة : الأسرة الممتدة التي 
تتکون من أسرتين صغيرتين أو أكثر يرتبطان فيا بين) من خلال 
امتداد علاقة الہ المتزوج بوالديه ومثال ذلك ارتباط الأسرة النواة 
التي كونا الإبن المتزوج بأسرة والديه (أسرة التوجيه) ويختلف هذا 
الشكل عن الأسرة التعددية التي تتکون من ارتباط اسرتیں أو أكثر 
عن طريق الزيجات الجمعية أو عن طريق الاشتراك في سلف واحدء 
ويعرف هذا الشكل باسم الأسرة المتصلة 

ومن خحصائص الأسرة النواة أنها تعتر نموذجاً أسرياً يتميز 
أعضاؤه بدرجة عالية من الفردية وبالتحرر الواضح من الضبط 

۳۲ 


الأسري» ما يترتب عليه أن تعلو مصلحة الفرد مصالح الأسرة 
ككل . وتمتاز الأسرة النواة بصخر حجمها حيث تتكون عادة من زوج 
وزوجة وأبنائه) غير المتزوجين ولا بحدث الأ نادرآ وي ظل ظروف 
استشنائية أن يعيش أحد الأبناء المتزوجين مع والدهم . 

ويرى كثرر من الباحثين في علم الأجتماع الحضري أن هذا 
النموذج من الأسرة هو الذي يتزايد انتشاره في المجتمعات الحضرية 


ت الاسر ة المر أفقَة . (الرٍفقة( Companionship Family‏ 


و هذه الأسرة على أساس أن السلوك فيها قائم على 
العاطفة والاتفاق المتبادلين بين الأعضاء» وقد وصفها كل مس أرنست 
بير جيس ۷.828 .ع وهارفي لوك 10e‏ .7 .8 بأنہا نموذح 
جرد أو نمط مثالي في مقابل النمط الحخالي للأسرة النظامية 

وقد ارتبط ظهور أسرة الرفقة بانهيار الاقتصاد التقليدي» 
واختفاء الوظائف التربوية والدينية والترفيهية التي كانت تقوم بها 
الأسرة التقليدية » وتلاشي علاقات الجحوار والمظاهر التقليدية الأخرى 
التي كانت تشكل أحد مصادر الضبط غير الرسمي وخصوصا في 
المدينة الحديثة ويرى كثر س دارسى الأسرة في الوقت الحاضر 
وخاصة في المجتمعات الغربية أن تبادل العواطف أصبح يمثل وظيفة 
جوهرية لأسرة اليوم ومصدرا هاما لضبط سلوك أعضائها 


. Compound family : aq رkl الأسر‎ - ۷ 


وعثل نموذجاً أسرياً یصاحب نظام نعدد الزوجات أو علد 
الأزواج حيث تتحد أسرتان نوويتان أو أكثر عن طريق الزوج المشترك 
أو الزوجة المشتركة (في بعض المجتمعات المتخلفة). 


۳۳ 


„ Conjugal الأسرة الز واجية ' رانصھ۴‎ - ^A 


أحد نماذج التنظيم الأسري الذي تكون العلاقات الأساسية فيه 
قائمة على محور العلاقة بين الزوج والزوجة أكثر من قيامها على 
العلاقات الدموية ويقوم بالأدوار الهامة في هذا النموذج الزوج 
والزوجة وأبناؤهما غير المتزوجين واذا ضمت الأسرة أقارب آخرين 
فإن دورهم يكون سطحيا وثانوياء ولا تشكل الأسرة في هذه الحالة أو 
تتحول الى أسرة ممتدة. 


. Consanguine Family الأسرة القرابية (الدموية)‎ - ٩ 


وتقل أحد نماذج التنظيم الأسري الذي ينصب التأكيد الأساسي 
فيه على روابط الدم بين الآباء والأبناءء أو بين الأخوة والأخوات أكثر 
عا ينصب على العلاقة الزوجية بي الزوج والزوجة. ومعنى هذا أن 
علاقات القرابة الدموية تعلو على علاقة الزوجين. وتشكل الأسرة 
القرابية أو تتحول عادة الى أسرة متدة يعيش في نطاقها جيلان أو 


„ Family Cycle دورة الأسرة:‎ - ١ 


يشير هذا المصطلح الى تتابع الأحداث التي تمر بأسرة معينة منذ 
قیام الزواج حت وفاة الزوجين » وما محدث خلال هذه الفترة» طالت 
ام قصرت › من ميلاد أو زواج للأبناءء» وكذلك العمليات والمناسبات 
المختلفة التي تواجههاء وتربية الأطفال وتنشئتهم هذا الى جانب 
الظروف العديدة التي تصاحب سس الشيخوخة 


۳٤ 


Domestic Family . مفهوم الأسرة (العائلية)‎ ١ 


وتمثل نغوذجاً أسرياً يتوسط الأسرة النواة وأسرة الوصاية كا ميز 
بینہا کارل زيرمان ٣ة٣إء”۳ Z1٣‏ ماد وتتميز بأنما أكثر وحدة وأقل 
فردیة م الأسرة النواۃ لأن أکثر اھتماماتہا تدور حول العلاقة ہیں 
الآباء وأبنائهم حتى بعد زواجهم» حين يستمر الاتصال الوثيق 
ويأخحذ صورا عديدة» مس بينها التشاور والريارات وربا العون 
المتبادل . وعلى هذا تظل الأسرة العائلية بعيدة عص أن تكون حاعة 
متكاملة كأسرة الوصاية 
۲ - مفهوم الأسرة المساواة 

وتمثل نموذجاً أسرياً يقوم على المساواة بين جميع الأعضاء ورخحاصة 
الزوج والزوجة وس المعروف أنه في مثل هذا النموذج الذي يتزايد 
انتشاره في المجتمعات الصناعية المتقدمة . لا يكون لأي س الزوجين 
سلطة خاصة أو امتياز لا يتمتع به الآخر ويفضل بعض الدارسين 
تسمية هذا النموذج الأسرة الديقراطية. 
۳ _ مفهوم الأسرة lتصعa: Expanded Family‏ 


وهي أسرة زواجية يعيش فيها قريب غير متزوج لأحد الزوجين 
مثل الأخ أو الأخحت أو إبن العم أو إبن الخال 
٤‏ _ مفهوم الأسرة ائمتدة Extented Famiy‏ 
ومن خصائص هذه الأسرة آنا 

أسرة تتكون بنائيا مس ثلاثة أجيال أو أكش» وهذا تضم الأجداد 
وأبناءهم غير المتزوجين وأبناءهم المتزوجيں أو (بناتہم) وكذلك 


0 


أحفادهم وتؤلف الأسرة لقرابية (التي تنظم في ضوء علاقة الدم) 
عادة أسرا نمتدةء بين لا تؤلف الأسر الزواجية ( القائمة على العلاقة 
الزوجية ) أسرا متدة» وطبقا هذا التعريف فإن الأسر النواة التي 
E e TE DT‏ 

الزواج التعددي 

أسرة مركبة مس أسرتين نوويتين أو أكثر ون E‏ اذا 
كانت الأسرتان تنتمیان الى نفس الحيل أ و الى جيلين ختلفین» لکنا 
لا یتحدان عن طریق الزواج التعددي 


٥ا‏ - مفهو م النظام الأسر ي Family Institution‏ „. 


وهو نظام اجتماعي أساسي» له أهمية جوهرية في بناء المجتمع 
وتحقيق متطلبات الوجود الاجتماعي »› ورگا نسقا من الأدوار 
الاجتماعية المترابطة والمعايير التي تتعلق بتنظيم العلاقات الجنسية 
وتربية الأولادء وبناء العلاقات القرابية. 


. nua الأسرة .النظامية ° رانص۴‎ - ١ 


مموذج أسري يقوم سلوك الأعضاء فيه على أداء توقعات الدور 
ومسايرة المعايير التقليدية . وقد وضع كل من هارفي لوك .۷ .#۴ 
Locke‏ وأر نست بیرجیس ع8 ۷ .ع النموذج المجرد. 
النمط المثالي للأسرة النظامية في مقابل النمط المخالي للأسرة 
أما الاستخدام الشائع لمصطلح الأسرة النظامية فانه يشير الى الأسرة 
التي یک أن تكون مركزاً للتربية والدين» والانتاج الاقتصادي 
والترفيه 


۷ - مفهوم الأسرة الأمومية (إقامة ونسبا)راiسFa Matriarchal‏ 


وهي صورة من من التنظيم الأسري» الام القوة المسيطرة 
والأسرة الأمومية › من الناحية النظرية أ سره ة قرابية (تنظيم ف حدود 


۳٦ 


قرابة الدم) أمومية النسب والاقامة وعادة ما تكون الأم (رب 
الأسرة) امرأة كبيرة في السن كالحدة متلا وهناك خلاف بين علاء 
الأنشروبولوجيا حول ا اذا كانت هناك في الواقع مجتمعات يقوم 
تنظيمها العائلي على النسق الأسري الأمومي وليس هناك شك في ن 
حف قل هلو الصو الا افا رحد 


1۸ - مفهوم الأسرة (التي محورها الأم) . Matricentric Family‏ 


وهي الأسرة التي تكون الأم فيها مركز التأثير الأول بينا ييل 
دور الأب الى ان يكون سطحيا أو ثانويا 


۹ - مفهوم الأسرة الابوية Patriarchal Family‏ 

وهي صورة للتنظيم الأسري» يعتبر الأب فيه رئيسا ومركز القوة 
وسلطته ذات طبيعة مطلقة ونهائية وعادة ما ينظر الى هذه الأسرة على 
أا أسرة قرابية تمتدة (تنتظم في حدود القرابة الدموية) يكون الأب 
فيها أكبر أعضائها وتعتبر الأسرة الصينية التقليدية » والأسرة في روما 
القدية» من أوضح الأمثلة على هذا التنظيم الأسري» أما الأسرة 
الغربية الحديثة فقد انبثقت من صورة معدلة للأسرة الأبوية 


- مقهو : الأسر ةَ الأبو ية التسم ° Patronomic Family‏ 
وهي الأسرة التي کون للأبناء فيها منذ ولاد- تم اسم ابائهم 
١‏ - مفهوم الأسرة الأول . Primary Family‏ 


وهي الأسرة التي يكون رئيسها هو نفس رئيس البيت» ومعنى 
هاا ان هة الاس تحن ف يت اصن وقد اتف ها 
اللصطلح في تعداد الولايات المتحدة» حيث ضنفت جيع الأسر 
الأمريكية ( ماعدا عدد بسيط منها ) على أنها أسر أولية 


۳۷ 


۲ - مفهوم الأسرة الثانوية : yانصF۴a secondary‏ 

وهي الأسرة الي بكرن رئيسها رئيسا للبيت في نفس الوقت؛ 
وانما بعتر عضوا عاملا ينتمى الى البيت أو مقي| فيه ومعنى ذلك ان 
هذه الأسرة لا تعيش في بيت خاص» وإغا في بيت أسرة أخرى. وقد 
استخدم هذا الصطلح في التعدادات الأمريكية لکي يشر الى عدد 
قليل من الأسر الأمريكية . 


۳ - مفھو م سر Family Trusteeship : ةılصgلlا ö‏ . 
وهي احد نماذج الأسرة يتميز بدرجة عالية مس الوحدة بالمقارنة 
بأي نموذج اسري آخر مثل نموذج الأسرة الفردية» وتتجلى هذه 
الوحدة في غلبة المصالح الأسرية ككل على المصالح الفردية مها 

کانت طبیعتها 

ويشتمل بناؤها على الأجداد والأجيال المقبلة التي لم تولد بعد. 
أما كوا أسرة وصاية فهذا راجع الى أن اعضاءها الأحياء يعتبرون 
أوصياء على دمها وحقوقهاء وملكيتهاء واسمهاء ومکانتها مدى 
الحياة» وتعتبر هذه الأسرة مس زاوية اخرى اسرة متدة (تتضمن عدة 
أجيال حية) توجد في الثقافة الريفية حيث تكون الأسرة فيها وحدة 
اقتصادية 


ي - مفهوم ات ة التو =4 . Family Orientation‏ „ 


وهي الأسرة التي يولد فيها الفرد و داخحل اطارها تسه 
الاجتماعية. 


9 - مفھو م ا هة الانجاب. Family of Procreation‏ „ 
وهي الأسرة التي تكونت بعد الزواج وتم فيها انجاب الأطفال. 


۳۸ 


هذه المصطلحات جيعها تعلق بفاهيم وتعاريف الأسرة إل 
اننا نود ان نؤکد في تحدید مفاهيم ومصطلحات الأسرة ما يعنينا مس 
توصیح مفهوم الكيان الأسري ودوره س الناحية الاجتماعية» 
- مفهوم الكيان الأسري ودوره من الناحية الاجتماعية 


من الناحية الاجتماعية تمثل الأسرة مجموعة الأفراد الذیں 
تربطهم صلة الدم» عن طريق الأب والأم أو عن طريق أحدهماء 
حيث يكون أفراد الأسرة من الأب والأم والأخوة والأخحوات مس 
الذكور والاناث» وحيث بختلف حجم الأسرة في عدد افرادها كا 
تتنوع الأسرة ويختلف أثرها التربوي على أفرادها باختلاف الوضع 
الاجتماعي للأسرة والوضع الاقتصادي » والمستوى الثقافي لرب 
الأسرة والأم » وعمل مهنة الأب والأم » والأدوار والمسئوليات المختلفة 
التي يقوم بها أفراد الأسرة. 

والكيان العضوي الأسري يمثل الوحدة الاجتماعية الأساسية في 
المجتمع » وكلا كانت العلاقات الأسرية والتطابق والتماسك الأسري 
بين أعضاء الأسرة كبيراء كلا أدى ذلك. الى علاقات وروابط 
وضوابط اجتماعية سليمة بين أفرادها في تعاملهم داخل الأسرة وفي 
اللجتمع الأكبر. 

والأسرة هي المؤسسة التربوية الأول في المجتمع التي ترعى 
أبناءها وتعمل على تنشئتهم وتطبيعهم اجتماعيا عن طريق ما يعرف 
بالتنشئة الاجتماعية 

والتنشئة الاجتماعية هي العمليات المختلفة التي تقوم با 
المؤسسات الاجتماعية المختلفة في تنشئة الصغار والكبار في مراحل 
العمر المختلفة. والتي عن طريقها تتم عمليات التطبيع الاجتماعي 


لأفراد المجتمع الواحد. 


۳۹ 


والنظم والعلاقات والضوابط الاجتماعية السائدة في المجتمع 
العام تتوافق بدرجة ماء اولا تتوافق مع النظم والعلاقات والضوابط 
الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة التي يسودها التماسك والترابط 
الأسرى لذلك تعتر الأسرةء أولى المؤسسات الاجتماعية ذات 
الو ا اللستمر في تنشئة أفرادها تنشئة اجتماعية متوافقة أو غر 
متوافقة مع الأنظمة العامة للمجتمع 


ع ا 


ت مفهوم العلاقات الأسرية : 


يعتبر الكیاں الأسري ذا أهمية بالغة في التنظيم الاجتماعي› 
حيٹ تضم الأسرة أولى الحماعات ذات التأثير المباشر في العلاقات 
الاجتماعية وهي الام والتي يطلق عليها الحماعة الوثقى والتي تؤثر 
على الصغير في اطوار نموه في عامه الأول تأثيرآً بالغ د 
الاجتماعيةء ثم الحماعة الأولية المكونة من الأب والأخوة والأخوات 

أن آثارهم ايضا تؤثر في مراحل الطفولة وباقي المراحل التاليةء 
اضافة الحماعات اأ الوسطي والثانوية . . والمشكلة مس 
الأقارب والحوار والمدرسة والمجتمع وكلها ذات تأثر بدرجات ختلفة 
في اطوار ومراحل العمر المختلفة 

ويعنينا في هذه الدراسة ابراز دور الأسرة من حيث طبيعة 
العلاقات الموجودة بين أفرادها والمتمثلة في التماسك والترابط 
التفكك والتفرق والتسامح أو الرفض . والكراهية والتسلطية أو 
الديمقراطية اضافة الى الأدوار الاجتماعية للأسرة في تشكيل وبناء 
شخصیات آفرادهاء حيث أن لذلك أثره في سلوك الأفراد في المجتمع 
الأكبر» وحيث يتأثر سلوكهم العام في حياتمم الاجتماعية نتيجة لا 
يلقونه من معاملة وما يجحدث هم من تطبيع اجتماعي داخل الأسرة. 


وني مفهوم العلاقات الأسرية نجد أن هناك شبكة من العلاقات 
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الاجتماعية بين أعضاء الأسرة الواحدة» وكل| كانت العلاقات موجبة 

ي مسارها الطبيعي كلما ساد جو الأسرة الوفاق والترابط والتماسك 

بين أعضائها. والعكس من ذلك عندما يسود جو الأسرة التنافر 

والتناحر وعدم الرغبة في تحمل المسئوليات من قبل الآباء والأبناء 
وفيا يلي المسارات التعددة للعلاقات الاجتماعية داخل 

الأسرة . 

أ - علاقة الزوج والزوجة . والتي تقوم على اساس الحقوق الزوجية 
والجحنسية والمسئولية المشتركة نحو الأبناء وبيت الزوجية» وما 
يتضمن ذلك من العناية بالاأبناء وتنشئتھم› وتقسيم العمل ہیں 
الزوجين» وحقوق وواجبات کل مہا 

ب _ علاقة الأب والابى والتي تقوم على مسئولية الأب نحو الاس 

وما تشتمل عليه من تنشئة وتعليم وتربية» وما يقابل ذلك س 
وجوب الطاعة والاحترام من جانب الاہں» وتعاون مس جانب 
الابن عندما يكبر ويستطيع المساهمة في الحياة الأسرية س 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية 

ج علاقة الأم والابنة: وهي علاقة ماثلة لعلاقة الأب بالابن» وان 

كانت تدور في معظمها في حيط البيت نفسه» وخاصة فيا يتعلق 
بالشون المنزلية . والمساعدات التي تتوقع الأم ان تلقاها من 
الابنة حين تكبر. 

د _ علاقة الأب والابنة: وهي تتمثل في مسئولية الأب تجاه حاية 
الابنة ومساعدتها ماديا حقى بعد الزواج في الكثبر س الأحيان 
کا تتضمن موقف الأب س الابنة وطريقة تدليله ها وهي 


| - أنظر البناء اللاجتماعي أحد أبو زيد مدخل لدراسة المجتمع الطبعة 
الخامسة الميغة المصرية العامة للکتاب ٦۱۹۷م‏ ص ص ١1۱۳ء ٠١١‏ 


٤١ 


صغيرة» وكيف تتميز هذه العلاقة بالتدرج بتقدم الابنة في 
القمز. 

العلاقة بين الأم والابن ٠‏ والدور الذي تقوم به الأم في تنشئة 
الابن الذكر» والتصاق الابن بأمه في فترة الحياة المبكرة» ثم 
استقلاله التدريجى عن حيط النساءء وكذلك الدور الذي يلعبه 
الاإبن في حياة الأم ومسئوليته نحوهاء حتى تقدمها في السن 
وخاصة عند رحيل الأب . 

و- العلاقة بين الأخوة الذكور: وهي في الأعم علاقة زمالة في اللعب 
اثناء الطفولة» وان كانت تتطور الى علاقة تعاون اقتصادي في كثبر 
من المجتمعات التقليدية تحت ارشاد الأخ الأكبر نحو اخوته 
الصغار عندما يوت الأب وما يترتب على ذلك من مسئوليات 
خاصة بالابن الأكر 

العلاقة بين الأخحوات الاناث: وهي تاثل الى حد كبير العلاقة 
التي تقوم بين الأخ الأكر وأخيه الأصغر» وان كانت متاز بوجه 
خاص بأن الأحت الكبرى في كثبر من المجتمعات» يوكل اليها 
امر العناية بأختها الصغرى منذ الصخرء وبذلك تقف منها موقف 
الأم فتعنى بنظافتها وتشرف على كل امورها» ويظهر ذلك على 
الخصوص. عندما يكون الفارق في العمر بينا كبيرا 

ح - العلاقة بين الأخ والأخحت: وهي علاقة زمالة في اللعب اثناء 
الطفولة» وان كان هذا يتوقف الى حد كبر على فوارق السن 
بینم)|› ثم لا تلبث هذه العلاقة ان تتطور تدرجياء بحیث يطراً 
عليها نوع مس التحفظ في السلوك ازاء أحدهما نحو الآخن 
ويرتبط ذلك بتفاصيل المركز الاجتماعي لكل مني وما يشعر 
به الأخ من مسئولية نحو اخته وخاصة حينا يموت الأب 


۲ 


من هذا يتبين أن الأسرة» كنظام اجتماعي عندما ندقق في 
مكوناته» نجد أنه ليس بالبساطة بل ان انماط العلاقات المشار اليها 
من الواضح اها ليست بسيطة» وخاصة اذا امکن تحليلها الى نظم 
اكثر بساطة» ثم الى العناصر التي تكونهاء أي الى العلاقات 
الاجتماعية الى مئل النواة الأولى فمذا النظام نظام الأسرة وما 
یشتمل عليه من مسئولیات والتزامات وحقوق وواجبات وما یتماشی 
في أعم الأحوال في الأسر المتماسكة ذات العلاقات السوية بين 
أفرادها مع النظام الاجتماعی السائثد ٤‏ المجتمع . 
2 المجتمع العر ° Arab Society‏ . 
- مفهوم المجتمع 
7 المفهوم العام : 
ليس هناك تعريف عدد ومقبول لمصطلح اللجتمع“ 
الاستخدامات الثلائة الشائعة له تشر الى جوانب هامة من الحياة 
الاجتماعية . 


١‏ - أنظر قاموس علم الاجتماع عمد عاطف غيث. اليئة المصرية العامة 
للکتاب ٠‏ القاهرة ٩4‏ صۉۅۉص ص ا١٥٤ ٤)٥۲‏ 


<۳ 


- أو هو كل تجمع للكائنات الانسانيةء من الجنسين» ومن 
المستويات العمرية يرتبطون معا داحل جاعة اجتماعية ها كيان ذاتي 
وما نظمها وثقافتها المتميزة 
أو أنه النظم والثقافة التى تتحقق عند جماعة مس الناس. 
والتعريف الأخير وثيتق الصلة بالتعريف الثاني وما يشيران الى 
عنصريں اساسيين في التحليل السوسيولوجي › أن الانسان يعيش في 
ماعات وأن سلوك الناس يتأثر بالمعايير والقيم . 
۲ - الوحدة والتجمع الانساي ) 
ولقد كان المجتمع يعتبر تجمعا س الأفراد يستمد طبيعته جيعة 
من طبيعة الانسانء الا ان ”كونت وسيمنسر“ أكدا أن المجتمع ليس 
محرد إسم جمعي يطلق على عدد من الأفرادء ولكنه وحدة كلية متميزة 
توفق الوجود الفردي . وقد اكتسبت وجهة النظر هذه ذيوعا في البحث 
السوسيولوجي ) 
ويستخدم مصطلح المجتمع احیانا للاشارة الى الانسانية أو 
النوع البشري ككل أو ظاهرة التجمع الانساني. 
۴ - التفريق بين المجتمع والجماعة الاجتماعية: 
«وحتى يكن التمييز بين المجتمع والجحماعة الاجتماعية» يجب أن 
نتصور المجتمع على انه الجماعة الكبرى التي ينتمي اليها الفردء 
والتي يجد الناس فيها العناصر الأساسية للحياة المشتركة» وهكذا 
يصبح شبكة من الجماعات الاجتماعية ) 
> التعريف على أساس النسق الاجتماعي: 
وهناك من يرى أن المجتمع جماعة س الناس ها ثقافة مشتركة 
ومتميزة تحتل حيزا اقليميا حدداء وتتمتع بشعور الوحدة» وتنظر الى 
٤‏ 


ذاتها ككيان متميز» ويشبه المجتمع كل المجتمعات الأخحرى في 
الاجتماعية. 


ومع ذلك فالمجتمع يعتبر نموذجا خاصا لحماعة تتميز بنسق 
اجتماعي شامل ينطوي على جيع المؤسسات الاجتماعية الأساسية 

ويتميز المجتمع كذلك باستقلاله» ليس بمعنى أنه مكتف بذاته 
من الناحية الاقتصادية اكتفاء ضرورياء وانغا جعنى انطوائه على جميع 
اشكال التنظيم اللازمة لبقائه واستمراره فترة طويلة س الزمان 

أما النسق الاجتماعي فانه ومن التفق عليه بين علاء الاجتماع 
ضرورة التمييز بين الانساق الاجتماعية والثقافية وانساق الشخصية»› 
على الرغم من أن مصطلح النسق الاجتماعي قد يستخدم في كثير مس 
الاحيان بمعنى يشتمل على هذه الأنواع» ولکن اذا کان نسق 
الشخصية يشير الى جوانب الشخصية التى تؤثر في أداء الفرد لوظائفه 
الاجتماعية فان النسق الثقافي يشتمل غ ا ف الفعلية والأنساق 
لملموسة للقيم والوسائل الرمزية للاتصال 

ويشير النسق الاجتماعي الى أنغاط التفاعل والتنظيم مثل بناء 
السلطة في تنظيم ما» وتقسيم العمل في الأسرة ووظائفها المختلفة. 


مفهوم المجتمع العربي' 

من واقع ما أشرنا اليه من مفهوم المجتمع یری الباحث أنه یکس 
أن نحدد مفهوم المجتمع العربي على أنه المجتمع الذي يضم الكيان 
العضوي العربي المشكل س جاعات عربية اجتماعية من الأفراد 


£0 


الذين تربطهم روابط ثقافية مشتركة ومتميزة والتي تحتل أقطارهم 
الحيز المحغراني المشتمل على البلدان العربية بقارتي افريقيا وآسياء 
وحيث تتمتع هذه الأقطار بشعور الوحدة الذي من مقوماته: 
- وحدة الدين والعقيدة. 
_ وحدة اللغةء حيث ينطق الأفراد بلخة الضاد» وان تعددت 
اللهجات بين تلف الشعوب العربية. 
وحدة الاقتصاد الذي يتميز باستقلاله في المجتمعات العربية. 
- وحدة المصاهرة والنسب. 
وحدة الحضارة الممتدة عبر سنين طويلة. 
- وحدة المصالح السياسية المشتركة. 
ومهذا فان اللجتمع الحربي ثل وحدة اجتماعية تضم عدة اقطار 
ختلفة ان اختلفت في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية» فإنها تتوحد 
فيي سبقت الاشارة اليه من خصائص وسمات مشتركة» وحيث 
تشتمل الأقطار العربية على أدوار مترابطة وسلوك واتجاهات تفرضه 
المعايير الاجتماعيةء الأمر الذي قد يجعلنا نتوقع تقارب الخصائص 
والسمات والعلاقات الأسرية في داخل الأسرة العربية بين سائر 
المجتمعات العربية . 
المقياس المستخدم في البحث 


أعضاء الأسرةء من أعداد الدكتور فتحى الل عبدالرحيم والدکتور 
حامد عبدالعزیز الفقي ۸۹م 

ويدف المقياس الى التعرف على العلاقات والاتجاهات السائدة 
بین أفراد الأسرة وعلى درجة التطابق النفسي بين أعضائهاء وسيتم 


3 


وصف وتصنيف الأبعاد الرئيسية هذا المقياس عندما نعرض الحانب 


التطبيقى مذا الببحث 
فر وض البحث : 


١‏ - نظرا لأن ”مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين اعضاء 
الأسرة“ وهو المقياس المستخدم في البحثء سيتم تطبيقه في 
عواصم الدول التي اختيرت لتطبيق المقياس على عينة من افراد 
الأسر فيها (مجتمع المدينة) فإنه من المتوقع أن يكون مجموع 
الأفراد داخحل كل أسرة - بصفة عامة - حدود العدد بعكس ما 
قد يكون عليه عدد الأفراد في الأسر العربية التي تعيش في 
البادية أو القرى وحيث يؤثر بطبيعة الحال عدد أفراد الأسرة في 
المجتمع الحضري أو مجتمع البادية على طبيعة العلاقات 
الأسرية 

۲ - يفترض الباحث ان تكون الدرجات التائية المقابلة للدرجات 
الخام في ختلف المقاييس الفرعيةء تدل على المستوى القوي 
للدرجات الخام » بنسبة أكر مما تدل عليه المستويات الضعيفةء 
بمعنى أن عينة البحث تمثل _ لحد ما - صورة ووضع العلاقات 
الأسرية بي أفراد المجتمع الأصلي الذي تنتمي اليهء أي أن 
العلاقات الأسرية لأفراد عينة الببحث» تثل العلاقات الأسرية 
السائدة الى حد كبير بين أفراد المجتمع الأصلي العربي الذي 
تنتمي اليه عينة البحث. 

۳ - انه ليس هناك دلالة احصائية للفروق بين المتوسطات للدرجات 


4۷ 


الممثلة لاستجابات الأفراد بالنسبة للمقاييس المختلفة في الأسر 
المختلفة في عينة الببحث 

ET‏ کلا زاد حجم سرف آي کل| زاد عدد الأفراد س الأبناء 
الذكور والاناث داخل الأسرة الواحدة» كلا قل التطابق 
الأسري . 

ه ‏ يفترض الباحث في تصنيف الأبعاد الرئيسية للمقياس المستخدم 
في البحث ان تكون: 
أ - طبيغة العلاقات الأسرية أو درجة التماسك الاسري متوسطة 

في مداها. 
ب _ أن النمو الشخص الذي يتيحه جو الأسرة للأفراد يتوافق فيه 
سلوك أعضاء الأسرة بكل آفرادها 
ج ان أبعاد التنظيم والضبط بين أفراد الأسرة في المجتمع العربي 
الخحاص بعينة البحث على درجة متوسطة. 


أي أنه في مجمل هذا الفرض فان العلاقات الأسرية والتطابق 
ہیں آغضاه الأسرة ف المجتمع العربي المتمثل ٤‏ عينه اللبحث على 


درجة متوسطة 


العربية في دولتین عربیتیں ها: 
١‏ - جمهورية الصومال الديقراطية لتمثل الدول العربية في القارة 
الأفريقية . 


۸ 


۲ - الجمهورية العربية .اليمنية لتمثل الدول العربية في جنوب الجزيرة 
الخربية . 


متغیرات البحث 


روعي ف هذه الدراسة شيت التغيرات التالية بالنستة 

للاستجابات الأفراد عند الاجابة على بنود المقياس المستخدم في 

١‏ _ آل يقل عدد أفراد الأسرة التي يطبق علیھا المقیاس عں فردیں 
(زوج یعیش مع زوجته أو أب أو ام یعیش اي منہا مع إیں او 
إبنة). 

۲ أن تكون الاجابة الخاصة بالمقياس» تتسم بالحدية في الاجابة عص 
ي بنود المقياس 

۳ - ان تستبعد الحالات التي مل أفرادها الاجابة ع جيع بنود 
المقياس ر 

- ف حالة غیاب الأب أو الام ٤‏ الأسرة الواحدة» يعتر الایں 
الأكبر بثابة الأب أو تعتبر البنت الكبرى بثابة الأم. 


N 
ت یچ ؛‎ 


الوسائل الاحصائية المستخدمة في البحث 

۱ ۔ یستخدم توصیف ترکیب الأسر والأفراد الذیں سيطبق عليهم 
المقياس من الناحية الاحصائية من نواحي . أفراد الأسرة - 
الجنس - للمهنة الخ 

۲ - عند الحصول على الدرجات الخام تعامل النتائج المعاملة 
الاحصائیة الت توضح الاختلاف والتباین ہیں استجابات 
الأفراد في بنود المقاييس الفرعية المختلفة 


٤۹ 


۳ - تستخرج متوسطات الدرجات والانحرافات المعيارية لعينة كل 
من: الآباءء والأمهات والأبناءء الذكور والبناتء لامجاد دلالة 
الفرق بين المتوسطات وتحديد ما إذا كانت هناك فروق دالة بين 
أفراد عينة البحث. وذلك باستخدام مقياس «ت» 

٤‏ - تستخدم المعادلات الاحصائية التي تقيس التطابق الأسري في 
عينة الببحث. لتحديد التطابق بين أفراد الأسرة الواحدة بحيث 


۰ 


الى أي حد يتف أفراد الأسرة الواحدة في الخصائص المميزة 
هذه الأسرة؟ 
ب - هل تظهر الأسرة غير المتماسكة درجة من عدم اا 
أفرادها أكثر غا تظهره الأسرة المتماسكة. 


التحقق من فروض البحث: 

زل تطہیق المقياس ونصحيح الاستمارات ألخاصة باستجابات 
الأفراد» واستخراج النتائج الاحصائية» والوصول الى تفسيرهاء فانه 
للتحقق من توفق الفروض مع الواقع التجريبي أو اختلافها عا هو 


وبطبيعة الحال عند تفسير النتائج والتعليق عليهاء يمكن تقديم 
التوصيات التي يمكن أن توضع أمام المسئولين عن تنمية وتربية وتوجيه 
الأبناء داخحل الأسر والمؤسسات التربوية الحربيةء من أجل مزيد من 
العلاقات والتطابق الأسري بين أبناء الأسر المختلفة في المجتمع 
العربي. 


الفصل الثاني 


الاطار النظري لليحث 


التمهيد: 

يمثل الاطار النظطظري للیحث» تحدید ما يتصل بجفهوم ومدلول 
ودور كل من موري البحث وها 
الضبط الاجتماعي . 


دور الأسرة في المجتمع العربي وبحيث لا تدحل في تفاصيل كثيرةء 
o N EE‏ 


ويعنينا في هذا البحث. أن نعرض موضوع الضبط الاجتماعي 
من النواحي التالية 
١‏ - النظام الاجتماعي والاهتمام بدراسة انماط السلوك الاجتماعي . 
۲ _ الضبط الاجتماعي قديم قدم البشرية. 
۳ - الخصائص الاجتماعية والنفسية للضبط الاجتماعي 
٤‏ - وسائط الضبط الاجتماعي وفاعليتها. 
ه _ السلوك وحاجة الانسان الى الضبط الاجتماعي 
٠‏ - الانحراف والضبط الاجتماعي 


°١ 


١‏ - النظام الاجتماعي والاهتمام بدراسة أنغاط السلوك: 


الضبط الاجتماعي يثل احدى النظم الاجتماعية في المجتمع 
لذلك يعنينا إن نوضح النظام الاجتماعي واهتمام رجال علم النفس 
والاجتماع في دراساتہم للبناء الاجتماعي الذي يتصل بالظاهر 
ا لجزئية اللسلوك. والتي يشل العناصر الأولى للظواهر الاجتماعيةء 
والتي يرتبط بعضها بالبعض في شكل أغاط تقوم بينها علاقات عملية 
أو منطقية تؤلف النظم أو النسق الموجودة في المجتمع. 

والنظام الاجتماعي يحتوي على أنماط سلوكية تتضمن أكثر من 
فعل سلوکكي» ويحقق هدف وهو من الناحية الاجتماعية 
والسلوكية يشل قاعدة أو معيأرا معينا. 


ومن أمثلة النظام الاجتماعي » الزواج والأسرة فهذه نظم 


اجتماعية تت تتضمن قراعد ومعاير معينة تحدد وع السلوك والتصرفات 
التي جب ان يتبعها الأفرادء الذين ینتمون ويتفاعلون م هذا 
النظام . 


وتهتم الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجية عندما تتناول 
موضوع النظام الاجتماعي. تتم بدراسة أنغاط السلوك البشري 
وخاصة تلك التي تتم بطريقة منظمة ورتيبة » والتي تهدف الى تحقيق 
غايات معينة» والتي تنتظم وتوجد في النهاية في صورة مقننة في الستلوك 
الاجتماعي بحيث بجعله يتفق والمعايير التي توجه سلوك الأفراد ني 
ا ا 


وهناك العديد من التعاريف الخاصة بالنظام الاجتماعى الا انها 
تتفق جميعها في اعتبار ان النظام الاجتماعي يشل الاساليب المقررة 
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القننة للسلوك التي يقرها المجتمع وهي ما تعرف بالسلوك 


الاجتماعى” . 
والاتفافق ف التعبر عن النظام الاجتماعي ائیرت حوله دة نواح 
تختص ك.- 


١‏ - كون النظام الاجتماعي له وظيفة معينة في الحياة الاجتماعيةء 
حيث ان الجتمع يقر ویعترف ذا النظام الاجتماعي 

۲ - كون النظام الاجتماعي بحكمه بالضرورة معايير ثابتة وقيم 
متأصلة يتمسك با أفراد المجتمع بدرجة عالية 

۳ - كون النظام الاجتماعي - في نظر بعض العلماء - سواء متمثلا في 
النظام السياسي أوالنظام الاقتصادي أو النسب أو القرابة أو غيره 
من النظم التي تؤلف البناء الاجتماعي التكامل فإن النظام 
الاجتماعي بحتوي على أنواع من السلوك المقصود الهادف الذي 
محقق بالضرورة غرضا عددا معينا بالذات 

Purposiveness ةيضرغئlب‎ ءlلعلا وجود ما يعرف في نظر بعض‎ - ٤ 
(القصدية) والتي هي اساس س اسس النظام» وان کانت هذہ‎ 
الغرضية ليست من مهام الباحث الاجتماعي أو النضسي» ذلك‎ 
لآن طبيعة البحث في الغرضية تقوم على تحليل افعال وتصرفات‎ 
الأفرادء وربطها بعضها ببعض لعرفة الدور الذي تحققه هذه‎ 
الأفعال والتصرفات في الحياة الاجتماعية ككل‎ 

ه ‏ يعتبر النظام الاجتماعي ۔ في نظر الکثیریں من الباحثرن - مس 
الناحية السلوكية السلوك لمقنن 4ءzزلدل«ها؟»‏ , حيث يرتہط 
وجوده في المجتمع بوجود بعض المجزاءات الاجتماعية 
Social Sanctions‏ التي س شاا تساك الأفراك بالنظم 
الاجتماعيةء خشية وقوع العقاب والجزاءات عليهم 


١‏ - علم الاجتماع القانوني . الأسس والاتجاهات أحد أبو زيد مكتبة 
غریب ۱۹۷۷ ص ص ۰۱۳۷ء ۱٤۸‏ 
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وقد أشار بعض الباحثين أمثال مالينوفسكي الى وجود ”معايير 

خلقية وقانونية“ في مفهوم النظام الاجتماعي» وحينا وجدت 

هذه المعاييبر فان في وجودها الضمان الكافي لضرورة مراعاة 
النظم الاجتماعيةء وعدم الخروج والانحراف عنا. 

- مفهوم النظام الاجتماعي › یستخدم في الأعم للاشارة الى ملامح 

الحياة الاجتماعية» التي تستمر في الحياة متلاحقة لاجيال متدة. 


ومعنى ذلك ان النظام لا يرتبط بوجود الأفرادء وإنغا يتعدى 
حیاتہم ویتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في وجه التغيرات الطارئة» 
التى قد يظن أنها قادرة على هدمه وازالته . ومن أمثلة ذلك الحفلات 
والطقوس والمراسم» التي يتمسك با الأفراد في حالات الزواج أو 
الوفاةء دون معرفة بدلالتها أو معناها أو أصلها. 


بل ان الكثبر من الأفراد» قد يقومون بها دون اقتناع تام 
بضرورتها» ورغم ما قد تسببه هم من متاعب ومضايقات . 

ونفهم من ذلك ان النظم الاجتماعية ها القدرة على الاستمرار 
والاطراد في الحدوث. حت وإن لم يكن ها فائدة واضحة في اذهان 
الأفراد. بالنسبة للسلوك الاجتماعي الذي يقره المجتمع » فقد اثارت 
الفكرة العامة السائدة”٠‏ عن ان النظام هو السلوك الاجتماعي المقنن 
الذي يقره المجتمع ..... أثارت هذه الفكرة الكثير من الجدلء 
حول مسألة عمومية النظام» ومعنى هذه العمومية. 

والرأي الخالب حول هذا الموضوع» ان العمومية مسألة نسبية. 
بمعنى أنه لا بد من أن يؤخذ في الاعتبار دائاء الحماعة المحلية التق 
تقبل هذا النظام وتمارسه وتتمسكڭ به. ۰ 


١‏ - البناء الاجتماعي مدخل لدراسة المجتمع. د. اأحمد أبو زيد طه 
الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة .۱۹۷١‏ ص ص ١١٠١ء ١٤۳١‏ 
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والنظام الاجتماعي في اي جتمع يتمثل في السلوك الاجتماعي 
الذي يأخذ شكل النظام المقرر في مجتمع معين بالذات» دون ان 
يستتبع ذلك بالضرورة› قبول ذلك النظام أو شيوعه ف المجتمع 
الكبر. 
احکامه وقوانینه ومنطقه الخاص› والذي يعتہر نظاما اجتماعيا مقررا 
ى الحماعات الى مازسة .والأى يقابل ى دات الوق - 
بالاستهجان والانكار والمقاومة من باقي أفراد المجتمع العام 
١‏ النمط التكراري Rept‏ . وحیث تغارس فيها الأفعال ف عدد 
تكراري أثناء فترة معينة من الزمن» كا تنتظم في وقوعها في 
مواعید ثابتة لا تتغبر اثناء هذه الفترة» بحیٹث ییکں للباحث 
۲ النمط العارض ١٠ع«‏ نامه : وحيث توجد النظم على فترات غر 
منتظمة كا قد يتغير الأفراد أو فئات الناس التي يشتركون فيه كل 
مرة» حسبا يقضي به الموقف. 
ومثال ذلك نظام الزواج ٤‏ بعضص المجتمعات» ونظام انعقاد 
المحتمعات المتخلفة. 


هي التي تعترف به وتقره وقارسه» وتعتبره أمرا لازما ياعا 


٠۳۷ المرجع السابق ص‎ - ١ 
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وتھاسکھاء بحیث لا یمکنہا ان تتخلى أو تنحرف عنه دون أن یتغیر 
بناؤها التقليدي» أو يطرأً عليه على الأقل بعض الخال . 

هذا بالاضافة الى ان النظام الاجتماعي » ليس بالضرورة ان 
يسود الجتمع الكبير كله حيث بظهر هذا بشكل واضح ني 
الملجتمعات الحديثة أكثر مما يظهر في المجتمعات البدائية اذ كثيرا ما 
يقتصر وجود نظام اجتماعي معين على قطاع واحد» من قطاعات 
اللجتمع الحديث المعقد تتوفر فيه خحصائص بنائية وثقافية معينة تستلزم 
قیامه . 


والمثل على ذلك بعض النظم التي يرتبط وجودها ببناء اجتماعي 
معين بالذات» ويتطلب انساقا اجتماعية تتواجد قي المجتمع المحلي 
ولا تتواجد في المجتمع الحضري أو المدن الكبيرة كالثأر الذي يعتبر 
نظاماً اجتماعياً لبعض المجتمعات المحليةء وحيث ينكره سكان 
المدن. ويحاولون إزالته من المجتمعات المحلية التي تمارسه . 


ون کوان النظام الاجتماعي ايضا انه ليس ظاهرة بسيطة 
التكوين» بل معظم النظم الاجتماعية تبلغ درجة عالية من التعقيدء 
ويدخل في تكوينها عدد كبير جدا من العناصر المتداخلة المتشابكة كا 
ان بعض النظم يمكن تحليلها الى عدد من النظم الجزئية الأكثر بساطة 
والتي تتألف بدورها من مجمؤعة مس تلك العناصر المتشابكة. 


والواقع ان أي نظام اجتماعي . . . وان بدا عليه البساطة من 
آول نظرة» ا في حقيقته» سوک شک معقدة من العلاقات التي 
تحتاج الى الكثير من اللحهد لتحليلها وفهمها. مثال ذلك الأسرة كنظام 
اجتماعي والتي هي موضع اهتمامنا في هذه الدراسة» فرغم بساطتها 
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الظاهرية وقلة عدد آفرادهاء فإنه یک التمییز بین اط م 
العلاقات الاجتماعية الأساسية وحيث يكون لكل نمط وظيفته 
المحددة» هذا وسنعرض هذه العلاقات الاجتماعية عندما نتحدث 
عن دور الأسرة في المجتمع العربي. 

والعناصر الداحلة في تكوين نظام اجتماعي معین» تختلف س 
مجتمع لأخر» بحسب 

- ظروف كل متمع 

- البناء الاجتماعي الكلي همذ المجتمع 

واختلاف العناصر الداخلة في أي نظام س هذه النظم ترتبط 
بعضها ببعض» في| يؤلف وحدة وظيفية معينة في البناء الاجتماعي» 
لأن كل عنصر لا يستطيع منفردا أن يؤدي وظيفته في المجتمع 

ورغم تعقد النظام الاجتماعي» وتعدد العناصر والعلاقات 
لمتشابكة القائمة على العديد من النظم الجزئية التي تؤلفه والتي تتصل 
في واقع الأمر بالنظم الأخرىء فان كل نظام يقوم في أساسه على مط 
معين بالذات من أناط الفعل أو السلوك الاجتماعي» وهو الذي 
بعطي ذلك النظام صبغة معينة بالذات» سواء أكانت صبغة دينية أو 
سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. وبالتالي تكون هذه الصبغة هي 
اساس مسمى النظام 

والنظام الاجتماعي في اي مجتمع» بحاول المجتمع - ذاته - 
المحافظة على هذا النظام» بل يحاول الاستبقاء على الشكل التقليدي 
هذ النظام بقدر الامكان. على اساس انه اساس الأغاط السلوكية 
المقررةء وأن تغيير هذه الأنماط قد يستتبع تغييرا جوهريا في البناء 
الاجتماعي 
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ومن هنا كان المجتمع يلجأ في الحالات التي تتعارض فيها بعض 
الأوضاع الجديدة مع الأغاط السلوكية التقليدية الى عحاولة التوفيق بين 
هذه الأوضاع الطارئة والنظم التقليدية » با يضمن الاحتفاظ بالشكل 
العام لتلك النظم » والاحتفاظ بالتالي بالبناء الاجتماعي التقليدي 
والعلاقات البنائية الأصلية. 


بالنسبة لاشباع الحاجات الأساسية عند الانسان» فإن النظم 
الاجتماعية ها وظائفها في هذا الاشباع . فالنظام الاجتماعي - مها 
حاجة واحدة فقط» حسبا يرى مالينوفسكي Malinowaski‏ )141(« 
بل ان معظم النظم الاجتماعية تشبع في الواقع اكثر من حاجة» 
وتؤدي بالتالي اكثر من وظيفة في الحياة الاجتماعية. 

ویری مالينوفسکي انه ف العادة را ما يرط کل نظام من 
النظم باحدى الحاجات الانسانية الأساسية» كا ان وظيفة النظام هي 
في المحل الأول تقوم على اشباع هذه الحاجة الانسانية التي ترتبط به» 
وان كان هذا لا ينع بطبيعة الحال من انه يشبع الى جانب ذلك بعض 
الحاجات الانسانية الاخرى بطريق مباشر أو غير مباشر. 


وتحقيقق الحدف العام الشامل لآي نظام اجتماعی › يتم الى حد 
کبیر عن طریق تحقیق اهداف عناصره التي يتکون منہا. (“. وهدف 
النظام هو النتاج الأخر لتفاعل هذه العناصر المكونة الى تعمل معا 


١‏ - أنظر البناء الاجتماعي مدخل لدراسة المجتمع مرجع سابق ص ص 
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كوحدة متماسكة ومتكاملة› اي ان هدف النظام يرتكز على الأهداف 
العديدة التي تحققها عناصره الحزئية › على اعتبار ان کل عنصر يعکس 
احد مظاهر ذلك النظام 

فخاصية الشمول التي یتمیز بها هدف النظام الاجتماعي ل 
یکن ادراکها الا ف العناصر المكونة لذلك النظام» اذا نحن نظرنا الى 
کل عنصر منہا على حدة وانفراد حسب) یری ف ذلك نادل Nade1‏ . 
هدف واحد) في المجتمع» وان كان له في الأغلب وظيفة اساسية أو 
مركزية › وای جانبها عدد آخر من الوظائف الحانبية أو المساعدة 

لذلك عند دراسة النظام الاجتماعي » یکن دراسته من نواحی 
عديدة نتيجة ل: 

- تعدد مظاهر هذا النظام . 

- قيامه على تحقيق أهداف متعددة (وظائف ظاهرة 

وهذه النتيجة ها اهميتهاء ليس فقط لأا تكشف عن نوع 
التشابك والتداخحل والتفاعل الذي يقوم یی النظم الاجتماعية 
المختلفة في المجتمع الواحد» وتأٹر كل نظام منها بالنظم الأخرى» 
ای تحليل مکونات النظم الاجتماعية سواء كانت على مستوى 
الملجتمعات البسيطة أو المجتمعات المحلية الأكر. 


1 - Nadel. S.F., “The Foundations of Social Anthropology”. Glencoe, 
Free Press, 1951. PP 127, 129. 
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فهناك تداخحل في النظم الاجتماعية في المجتمعات البسيطة» ولا 
يكن فهم أي نظام مس النظم في هذه المجتمعات بعزل عن النظم 
الأحرى التي تسود المجتمع المحلي» وني هذا ما يدل على تعقد الحياة 
الاجتماعية وتشابكهاء فدراسة نظام الزواج مثلا تحتاج الى تحديد 
الجوانب الدينية والاقتصادية والسياسية والقانونية هذا النظام وهذا 
النظام في ذات الوقت - هو في أساسه جزء من نظام القرابة» والذي 
بحتاج في دراسته الى معرفة الجوانب الاقتصادية والقرابية وبذلك 
فهناك التداخحل والتساند في النظم الاجتماعية والتي عند دراستها 
دراسة شاملة» فإننا یکن ان نحدد الوظيفة البنائية لدراسة المجتمع 
۲ - الضبط الاجتماعي قديم قدم البشرية: 

الضبط الاجتماعي كنظام اجتماعي ليس حديث عهد بالنظم 
الاجتماعية القائمة في عالمنا المعاصرء بل انه قدیم قدم البشرية 
لذلك يعنينا قبل أن نوضح مفهوم الضبط الاجتماعي ان نعرض في 
لمحة سريعة معرفة المجتمعات الانسانية القدية بالضبط الاجتماعي 
دون الدخول في تفاصيل التأصيل التاريخي . للضبط الاجتماعي . 

فقد عرف المجتمع الانساني القديم» واستخدم منذ أمد بغيد 
للغاية» اساليب وأغاطاً ختلفة في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين 
الأفراد» واستخدم لذلك قواعد ومعايير خحتلفة لكافة أنواع السلوك» 
وفي خحتلف انواع المواقف» كا استخدم لذلك اشكالا وأنواعا مس 
الجزاءات التي تقع على من يخرج عن هذه القواعد 

والتتبعم تاريخيا للضبط الاجتماعي' يرى ان فكرة الضبط 
الاجتماعي ومفهومه ليست من الأمور الجديدة على النظام 
الاجتماعي » اذ ان الضبط الاجتماعي كان موجودا باستمرار في كل 
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اُشکال الحياة الانسانية منذ العصور الأولى» حيث وجدت القوى 
التي تقوم بتنظيم سلوك الأفراد والجحماعات» استنادا الى حقيقة ان كل 
حياة اجتماعية ترتكز بالضرورة على شيء من التنظيم وان كل تنظيم 
يتضمن بالضرورة شيئا من الضبط”“ . 
ومن آقدم 1 اع الضبط في المجتمعات البشرية ما أشار اليه 

”جیرم داود“ ٥٥۷4‏ .[”)» حیث کان هناك نوعان س الضبط 
الاجتماعي 

- فمنذ عشرة آلاف سنة أو أكثر» كان شكل الضبط في المجتمعات 
البشرية أبوياء أي في الأسرة والحرفة والدولة والدیں والفن 

ومعنى ذلك ان الضبط الاجتماعي» كان يمارس بواسطة أفراد 

هم تأثير على الآخرين» وهو يمثل السلطة مس قبل بعض الأفراد على 
باقي الأفراد وهؤلاء الأفراد كانوا مثل الأب في الأسرة والمعلم في 
الحرفة» والرئيس في الدولةء والفنان في الض. 

أما الضط الاجتماعي أو الضبط الديمقراطي » فلم يظهر الا منذ 
نيف ومائة سنة فقط ولا زال موضوع الضبط الاجتماعي في العصر 
الحديث يحتاج الى الدقة العلمية في تعريفه وفي نظامهء ولقد نوه 
الفلاسفة منذ القدم بفكرة الضبط الاجتماعي وظهرت لدى 
مفكري اليونان الكبار ولدى فلاسفة الصين مقولات عديدة عن 
الضبط الاجتماعي » واعتبروا الضبط الاجتماعي ظاهرة تعمل على 
اقرار النظام في المجتمع» ولجأوا في هذا الى ابتداع شخصيات فائقة 


٠١۷ أنظر المرجع السابق ص‎ - ١ 
2- Dowd, J., “Control in Human Societies, New York, 1936, PP 
136,138. 


٦١ 


للطبيعة تمتلك من القوى السحرية ما يضمن خضوع الأفراد وامتثاهم 
ها. 


الحياة الاجتماعية وضبط سلوك الأفراد فانه لابد من وجود وازع 
ووجود القدرة من السلطان والبأس» بحيث يكن رفع العدوان عن 
الأفرادء بعضهم البعض› حيث ان هناك الطباع غر الانسانية من 


العدوان والظلم . 


وقد وصف ارسطو الانسان بأنه ”حيوان سياسي“ ”“ فا لم تتح 
للانسان فرصة العيش في مجتمع منظم» فانه يصبح اشد الحيوانات 
قسوة وافتراسا» وبدون الضبط الاجتماعي المنظم يتغلب الحجانب 
الشرير الأناني المعتدي على الحانب الاجتماعي المتعاون» فتكون 
النتيجة القضاء على المدينة قضاء مبرماء ويتم ذلك في المجتمعات 
الحديثة عن طريق ٠.‏ القانون. . . . الذي يشل أقوى الضوابط 
الاجتماعية وأبعدها اثرا في تنظيم الحياة الاجتماعية. 


هذا ونكتفى بذكر هذه اللمحة التاريخية السريعة عن الضبط 
الاجتماعي »› اد لیس هذا المجال موصح اهتمام هذا البحث. 


-.١‏ أنظر علم الاجتماع القانوني د حسن الساعاتي ط ۳. مكتبة الانجلو 
المصرية . ۸م ص ص ۲۷۰۲٢‏ 


1۲ 


۴ - الخصائص الاجتماعية والنفسية للضبط الاجتماعى. 


نعرض فيا يلي الخصائص الاجتماعية والنفسية لاضبط 
الاجتماعي : 
أ - الخصائص الاجتماعية للضبط الاجتماعى ٠‏ 


من مفاهيم الضبط الاجتماعي ما يقوم على فكرة الضرورة 
الاحتماعية لأضبط الاجتماعي » فهي ضرورة لازمة لاستقرار النظم 
والمۇسسات الاجتماعية› ہدف استمرار فاعليته على صورة تفل 
الشكل البنائي واهيكل الوظيفي للجماعة وفثاتها وطوائفها وهذه 
الضرورة شتی من طبيعة الانسان الاأجتماعية كصماءر؟ انمي » بل 
فكل مجتمع له انساق خاصة تتفق مع القيم السائدة فيه» 
والموروثات الثقافية المنقولة اليهء وکل حماعة» مھا صغر حجمها أو 
كبر» ترتضى بعض القواعد العامة التي مجع على اعتبارها الطرق 
السليمة المعقولة لتلبية حاجات أفرادها واستجاتها لرغباتہم » 
وتحقيقها يرهم ودوافعهم الفطرية. ونود الاشارة الى انه حين یعاشر 
الأفراد بعضهم بعضا في وحدة اجتماعية فانہم يضطرون الى ضبط 
دوافعهم وميوهم الفطرية › حى . 
2 بحدث صراع أو تصادم أو احتكاك يؤدي الى الوهن في البنية 
وعدم التنظيم الاجتماعي حرصا منهم على تحقيق خير الحماعة 
واستقرارها والمحافظة على بنائها الاجتماعي وكيانا المعنوي 


وهذه القواعد العامة الخاصة بالسيطرة على وسائل اشباع 
الدوافع الفطرية › ل تلت ان تک صفة الاستقرار والدوام 


1۳ 


والثبات والحمود ما دامت قد اصبحت لازمة للبناء الاجتماعي ثم لا 
تفا ان تتبلور وتتعارف عليها أفراد الحماعة وزمرها وفئاتهاء فتشكل 
عاداتبا الاجتماعية وآداب سلوكها العامة وتقاليدها الطبقية والمهنية 
والطائفية» وعرفها ومعتقداتما الشعبية وتصبح مور المقومات 
الأساسية للمنظمات الاجتماعية التي يتألف منہا هيكل البناء 
الاجتماعي» ومن ثم فهي تمثل قوة الزامية» عامة وشاملة» ذات 
طبيعة خلقية معيارية تارس السيطرة الفعلية على القطاعات 
الاجتماعية ذلك لأن كل تنظيم اجتماعي » يقوم من الناحية الوظيفية 


ہواجہیں اساسیین : 


الواجب الأول . والخاص بالعمل على قضاء الجاجات الأولية واشباع 
الدوافع واليول والرغبات الأساسية» مع القيام في نفس الوقت 
بفرض لون من الضبط والسيطرة على الأفرادء في تعبيرهم وتلبيتهم 
لتلك الدوافع والميول والرغبات» فالأسرة مثلا مظهر من مظاهر 
التنظيم الاجتماعي» تقوم بتلبية كثير م الدوافع والاستجابة لكثر 
من الميول والرغبات مثل الحاجة الأولية في الحصول على الخذاء 
الى وا غ الط ف لاتا وجا وي الال 


وبمذا المعنى تكون الأسرة شكلا وأداة هامة للتنظيم الاجتماعي» 
ما وظائف متعددة من طبيعة حياتية وتربوية واقتصادية وفي نفس 
الوقت» لا يكن ان نتصور من الناحية الواقعية الفعلية » انه في نطاق 
هذه المنظمة الاجتماعية» تستجاب الدوافع وا لحاجات والميول الأولية 
أو تشبع الرغبات الأساسية بطريقة فطرية» وانا يتم ذلك بأي صورة 
من الصور بطريقة اجتماعية منسقة» وفق ممارسات وعادات وطقوس 
وتقاليد ونظم تضبط فاعليتها وتحدد قوالبها 

٤ 


الواجب الثاني : والخاص بضبط سلوك الأفراد والسيطرة عليهم» 
وتعديل مواقفهم ازاء ميوهم واتجاه معاملاتم بعضهم للبعض الآخر 
وما ييسر على المنظمات الاجتماعية تحقيق هذا الواجب. انطواء البناء 
الاجتماعي على عمليات وأجهزة من شأنها ان تروض الأفراد 
والفقات أو الحماعات وتعودهم على تقبل ما يفرضه عليهم التنظيم 
الاجتماعي من قيود وضوابط“ ويكفي ان نشير في هذا المجال الى 
عملية التنشئة الاجتماعية ٥١‏ ناهنلهنءه؟ التي تیدا مع الفرد منذ طفولته 
حتى ناية العمرء خترقة معه كل الخلايا والأنسجة والمنظمات التى 
تنظم شبكة الوحدات الاجتماعية التي ينتسب اليها سواء في الأسرة 1 
في حماعة الصداقة أو المدرسة أو المؤسسة الترفيهية أو الطائفية أو 
النقابة المهنية» فعن طريقها تتكيف مواقف الأفراد وعاداتهم وفقا 
للمقاييس والضوابط التي حددها النظام الاجتماعي العام 
وعن طريق عملية التمثيل الاجتماعي Assimilation‏ . ل يکاد 
الأفراد بحسون أو يشعرون بأي ضغط أو تسلط يقع عليهم أو يحد من 
ارأدتهم أو يعدل من وسائل تحقيق رغباتهم وميوهم ودوافعهم الفطرية 
لانم يتمثلون هذه الضوابط والقواعد كنماذج وأغطة مقبولة وخحببة 
لدم 1 
هذا س ناحية» ومن ناحية اخرى» فإننا اذا كنا نؤمن بأن 
المنظمات الاجتماعية تعمل على استجابة الرغبات الطبيعية 
والحاجات الحيوية للأفرادء فإنه من المسلم به أيضا أن هذه الحاجات 


والرغبات لا تقف عند حد. 


١‏ - العلاقات الاجتماعية د أحد الخشاب مكتبة القاهرة الحديثة ؛ القاهرة 
۹ ص ۲٣۷‏ 


“0 


فالطبيعة البشرية ليست قادرة بذاتها على وضع حد أقصى 
للميول والحاجات والرغبات الطبيعية كا أنه ليس في وسع كل انسان 
ان يوجد الوسائل الصالحة لاستجابتهاء بل في كثير من الأحيان كل 
تعددت رغبات الفرد» ووجد الوسيلة الى اشباعها فانها كثيرا ما تكون 
محفزا لرغبات جديدة. 

وعند هذا الحد نستطيع ان نخلص الى أنه اذا كان الفرد عاجزا 
عن وصع حل لرغباته ودوافعه الأولية واحتیاجاته الاجتماعية› فلاید 
أن يقوم بضبط هذه الرغبات ووضع حد هما قوة خارجة من الفرد". 

وحیث ان تلك القوة الضابطة المنظمة› تتم بالحاجات 
الاجتماعية والحيوية» فلابد ان تكون قوة من طبيعة خلقية 
اا ن اف كن افاي رعا وط عل اباس 
الاكراه والقسرء اذ لابد ان يتلقن ذلك من سلطة محترمها ويقدسها 
بصورة تلقائية . ) 

من هنا يبدو ان الضبط ضرورة اجتماعية من الناحية الوظيفية 
البيولوجية والاجتماعية كا يتضح ان المجتمع بالمفهوم المعنوي - 
وبصورة مباشرة أو غير مباشرة - هو وحدة وعن طريقق هيئاته المتعددة 
والمتتخصصة يستطيع ان يضبط ويسيطر على رغبات الأفراد لأنه القوة 
الوحيدة التي تتفوق على الفرد» وتنظم فاعلياته . 

ومن أشاروا - قديا - الى ضرورة الضبط الاجتماعي ”ابن 
خلدون“ حیث سبقت الاشارة ای انه يعتبره صرورة اجتماعية حفظا 


١‏ - الضط الاجتماعي د. عبدالله الخريجي ط پډ دار الشروق . القاهرة 
۹م ص ص iy O cE‏ 
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للنظام وصونا للملك ومنعا لاعتداء الأفراد أو الميئات على البعض 
الآحر» وتحقيقا للصالح العام أما وسائله فقد حددها القانون: 
قوانين في الاجتماع - طبيعية - والدين (الأحكام الشرعية) . والآداب 
الخلقية (التي تستند الها السياسة العقلية) والعادات والعرف 
والتقاليد (التي تمثلها مراعاة الشوكة والعصبية) والمثل العليا (التي 
تستمد من آداب الحكاء» وسير الملوك“ غير أن هذا التفسير الذي 
ذهب اليه العلامة ابن خلدون لا يستقيم مع طبيعة النظام 
الاجتماعي وهو لا يعدو ان يكون تبريرا نظريا لسلطة الحكام 


ب - الخصائص النفسية للضبط الاجتماعی : 


عالج كثير من المفكرين موضوع الضبط الاجتماعي من ناحية 
الأسس النفسية التي ترتكز عليها الحياة الاجتماعية فلم ينظروا اليه 
باعتباره وسيلة وظيفية للاستقرار الاجتماعي» وانما باعتباره ظاهرة 
نفسية ترجع اساسا الى ما زودت به الطبيعة البيولوجية والنفسية من 
الاستعداد للقيام بالعمليات المؤدية الى التوازن أو التازر والتنافس بين 
مجموعة الوظائف الحيوية في الحماعات الانسانية فك ان جسم 
الانسان بحكم تركيبه الفسيولوجي يستطيع ان يقاوم الى حد ما آثار 
الاختلال وأن محقق من جديد التوازن العضوي» عن طريق 
العمليات التكيفية» والتعويضية والتعديليةء فكذلك الحماعة 
الانسانية تقوم : بعملية الضبط الاجتماعي كمظهر من مظاهر القدرة 
على الكف أو للع التي تلعب دورا هاما في تنظيم الوظائف› 
وتعديلها وكضرورة نفسية تقاوم الاندفاع والتهور الذي يؤدي الى 


١‏ - المقدمة. ابن خلدون الكتبة التجارية؛ القاهرة 


۷ 


الاختلال وعدم الاستقرار. فهو صادر عن مجموعة الأحاسيس التي 
يرجع مصدرها الى الطبيعة البيولوجية › والمداً ا لحيوي' . 


ويفسر بعض علا الضبط الاجتماعي على اساس شعور الفرد 
بأن کيانه الذاتي لا پتأكد على نحو كامل الا اذا امتزج كلياء وتقبل 
اراديا العناصر التي تدعم كيان الحماعة التي ينتمي اليهاء ومن ثم 
كان التسلط والسيطرة من جانب الحماعة وتقبل الأفراد هذاء أساسه 
بأن التسلط يرمي الى تحقيتق البواعث الغيرية الاجتماعية التي تضمن 
الكيان الذاتي والجماعي. ‏ 

ویعنی سمور ue۲سسء‏ بالاآثار النفسية الاجتماعية والطرق 
الشعبية والآداب الاجتماعية»› اا فا أدوات لاضط 
الاجتماعى . فهذه الوسائل تخرج الفرد من حدود المنفعة الذاتية 
والأنانية الى نطاق الأثرة الغيرة والمشاركة الوجدانية» وتظل هذه 
الوسائل متمتعة بنفوذ وسلطة ملزمة وخاصة في الحماعات المتأخرة 
یک ارش العادات الحمعية والتقاليد الاجتماعية قوة قهرية 
ترسم للفرد حدود سلوكه ومواقفه . وينتج عن ذلك تعصب اعمى 
لتقاليد الحماعةء ويشعر الفرد داخل حاعته بالطمأنينة النفسية 
ويعتقد ان كل ما تملكه جاعته من نظم خلقية أو قيم اجتماعية 
جدير بالتقديس» وذلك يفسر ظاهرة التمركز الثقافي التي بمقتضاها 
تتعصب الحماعة لقيمها وعاداتها وتستهيجن وتقاوم العادات والقيم 
الغريبة عليها. 


1- Patten, S.N., “The Social Forces”, A supplement to the Annals of the 
American Review of Political ard Social Sciences, 1928. 
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ويذهب (وليم توماس 11025 .1 ۷ ١۱۹۰م)‏ الى ان قرار 
مبداً الضبط الاجتماعي يرجع الى الرغبة في الطمأنينة الخاصة 
والعامة فهي تعتمد اساسا على الخوف والحذر من مواقف 
واستجابات الآخرين فيحاول الفرد ان يصب افعاله في قوالب 
وغاذج سلوكية رتيبة مقبولة مألوفة بالنسبة لجماعته» وهذا هو 
أساس تدعيم العرف والعادات والتقاليد فان الحرص على الأخذ 
بها مجنب الفرد سخط مجتمعه» كا ان العمل وفق سنن الجحماعة 
يكسبه الطمأنينة وضمان حريته 

ويعتعر «سافيجن ««وا«دهء من أصحاب الاتجاه النضسى 

اا اي ا اأ د ب ال انم 
الظاهرة تنشاً على شكل عادات تسود المجتمع» وتغرس في نفوس 
أفراده. وهذه العادات الجماعية تنبثق من ضمير الحماعة ثم تتطور 
هذه العادات تبعا لتطور البيئة التي وجدت فيهاء فليس مصدر 
القانون - كضابط اجتماعي - هو الدولةء وانما هو وليد الارادة 
الجماعية وربيب المشيئة الجحمعية وتنظيم الروابط الاجتماعية 
والدولة تمثل في نظره واجهة المجتمع› ک| أن المنظمات والمؤؤسسات 
والجماعات التي تحوا ليست خاضعة ها ولكنها مترابطة معها. 

ویری (مید Mea‏ ۹10م( ان السيطرة الاجتماعية تعتر 
جزءا لا يتجزاً مس الذات. لأن هذه السيطرة من تبني الشخص 
لمواقف الحماعة في محاولة تحقيق الملاءمة بينه وبين غيره ممن 
یشترکون معه في بذل جهود ونشاطات مشتركة. 

ویعالج »)نیت Net‏ ۱40۳م الضبط الاجتماعي كمدرك 
عقل» وكمنظم للمجتمع يصدر عن عاولة الذات الملاءمة بينها 

1۹ 


وبين مقتضيات البيئة الاجتماعية م ناحية» وحاولة منها لمواجهة 
وتصحيح الانحرافات السلوكية الجماعية من ناحية اخرى» هذا 
بالاضافة الى أن الذات تعمل على اتباع العادات والتقاليد فان 
الحرص على الأخذ بها يجنب الفرد سخط مجتمعه. كا أن العمل 
وفق سنن الجحماعة يكسبه الطمأنينة وضمان حريته. 


واتخذ «مارتن Martin‏ ۱۹۱۹» اللاشعور اساسا للضبط 
الاجتماعى . ففى نظره ان العناصر اللاواعية هما فاعلياعما ف تحقیق 
التجانس وهذا تجانس يتحقق عن طريق الرموز المجردة والأفكار 
المخالية الق تعتبر وليدة کبت الشعور البرك واحمائه خوفا من 
نواع السيطرة الاجتماعية متمثلة ي العادات والتقاليد والواجبات 
والفروض الدينية والقوانين الوضعية. 
اللاجتماعى › ادا لیس هذا ال بحثنا. 
؟؛ - وسائط الضبط الاجتماعى وفاعليتها: 

يمكن تعريف الضبط الاجتماعي بأنه قوة اجتماعية ذات تأثير 
فعال ف الأفراد والحماعات“› فأية وسيلة من ا ضما 
الاجتماعي تو تؤثر ي أفراد المجتمع بدرجات متفاوتة تتوقف على نوع 
الجماعة التي تمارس الضبط الاجتماعي» وعلى نوع الوسيلة 
الستعملة» وقد اورد ”روس“ أربع عشرة وسيلة للضبط 

1- Martin, E.D., “The Behavior of Crowds”, 1919. 

۲ علم الاجتماع القانوني . الدكتور حسن الساعاتقي مرجع سابق ص (۳۷ 
¢ *). 


Vo 


الاجتماعي › والتربية› والعرف»› والدين › والمثل العلياء والشعائر 
والفن › والشخصية › والتثقيف › والتوهم» والقيم الاجتماعية 


ومن الممكن اختصار هذه الوسائل الى ست وسائل رئيسية 
ذات آثار اجتماعية» وهذه الوسائل الست هى التى اتفق عليها 
جمهرة العلاء الذين عنوا بدراسة الضبط الاجتماعي وهي : 
التربية - الرأي العام - العرف - القانون - الدين - القيم 
الاجتماعية . 


وقد يعنينا ف هذه الدراسة ان نعرضص وسائل : التربية ت 
والدين كوسائط للضبط الاجتماعي . 


أ - التربية ' 
تعتبر الأسرة أولى الحماعات الاجتماعية ذات التأثر العام 

لضبط سلوك افرادها وتستطيع الحماعة الاجتماعية» كالأسرة أو 
الحيران أو العصبة أو المدرسة أو أية مجموعة منظمةء ان تضبط 
سلوك الفرد عن طريق الثواب والعقاب فضلا عن تدريبه وتلقينه 
التراث الاجتماعي للجماعة» سواء كان ذلك التدريب بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة أو غير ظاهرة وغير منظمة» كا هي الحال في 
الأسرة والحي والعصبةء أو بطريقة مباشرة أو ظاهرة ومنظمة» كا 
هي الحال في المدارس والحماعات للمنظمة الأخرى» كالأندية 
والحمعيات . 


1- Ross, E.A. “Social Control, A study of the Foundations of the Social 
Order, N.Y., 1901. PP 6-28. 


۲ ۔ علم الاجتماع القانون . الدكتور حسن الساعاتي . مرجع سابق ص, ۳۷ 
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وتسمى عمليات التدريب والتلقين والتعليم بأن فترتي 
الطفولة والمراهقة (التنشئة الاجتماعية). والضبط الاجتماعي عن 
طريتق الثواب والعقاب» يقوم السلوك الاجتماعي غير السوي أو 
الذي لا يتفق مع القيم الاجتماعية والنماذج السلوكية الشاثعة في 
الحماعة التي لابد من اتباعها حتى انها لتصبح عادة ذات سلطان 
على الأفراد. ) 

فاذا شذ فرد في المجموعة عن المعتاد المألوف أجبرته قوى 
الضبط الاجتماعي على الامتثال. ويكننا ان نستنتج من ذلك ان 
الضوابط الاجتماعية تضغط على الفرد من الخارج فتحيط به 
وتضيق عليه وتقيده في حركاته وسكناته وأفعاله. هذا من جهة» 
وس جهة أخرى نجد ان الحياة الاجتماعية تكسب الاغابية 
الساحقة من الأفراد نوعا خاصا من الشعور الجمعي نطلق عليه 
اصطلاح (الحساسية الاجتماعية) للرأي الجمعي . 

فالحساسية الاجتماعية الت يكتسبها الفرد من الحياة في جماعات 
ختلفة تجعله قلقا على مركزه في كل جاعة يعيش بينهاء وتجعل 
الحماعة قلقة على مركزها بين الحماعات الأخحرى. فالحساسية 
الاجتماعية تجعل الفرد والجحماعة على السواء يهدفان الى اكتساب 
سمعة طيبة في أعين الأفراد الآخرين والجحماعات الأخرى التي تتعامل 
مع الجماعة في المجتمع وتجنب السمعة السيئة . ونستطيع ان نتبين اثر 
هذه العملية الاجتماعية المحددة للسلوك الفردي والجمعي من ذلك 
السؤال الذي كثيرا ما مجول في خاطر الفرد وخحواطر الأفرادء ويرددونه 
على مسمع من الصغار ومن يحاول أن يشذ عن العرف المألوف ذلك 
السؤال هو: ماذا يقول الآخرون عنا اذا حدث ذلك؟ ولاشك في ان 
الجماعة مسئولة عن بذر الحساسية الاجتماعية في نفوس الأفراد منذ 


V۲ 


نشأتهم الأولى» كا انها مسئولة ايضا عن اتاحة الفرصة مذه البذور 
لكي تنمو وتؤتق ثمارها. ويوضح ذلك ”دورکایم“ بثال له دلالته 
فيقول: يكفي ان نقوم بملاحظة الطريقة التي تتبع في تربية الصغارء 
ذلك لأن المرء اذا لاحظ الأشياء حسب ما توجد عليه في الوقت 
الحاضر وحسب ما كانت عليه داثا في الماضي» رأى لأول وهلة أنواع 
التربية تنحصر في ذلك المجهود المتواصل الذي نرمي به الى اخذ 
الطفل بألوان من الفكر والعاطفة والسلوك التي ما كان يستطيع 
الوصول اليها لو ترك وشأنه . وبيان ذلك اننا نضطره» منذ حداثته الى 
الأكل والشرب والنوم في ساعات معينة» وتوجب عليه النظافة الهدوء 
والطاعةء ثم بجبره على التعلم » وعلى مراعاة حقوق الآخرين» وعلى 
احترام العادات والتقاليد . كذلك نوجب عليه العمل» وغير ذلك من 
الأمور. واذا م يشعر الطفل بهذا القهر كلا تقدم به العمر فان السبب 
في ذلك يرجع الى ان القهر يخلق لديه شيئا فشيئاء بعض العادات 
والميول التي تجعل القهر عديم الفائدة. ومع ذلك فان هذه العادات 
لا تحل حل القهر الأ لأنها تصدر عنه.“. 

ما تقدم نتبين أثر التربية في اكساب ولا 
E o‏ يعش الفرد في 
مجموعة . والتربية في الواقع عملية انتقال الثقافة والحضارة أي التراث 
الاجتماعي › الى الفرد منذ طفولته. وفي ذلك يقول ”دورکایم“ : 
ومن ثم فانه يمكننا ان ننظر الى هذه الأساليب (الأساليب التربوية 
السالفة الذكر في الفقرة السابقة) على انها صور مصغرة للطريقة التي 
نشا عليها هذا الكائن الاجتماعي في تلف مراحله التاريخية . ذلك 


م المرجع السابق ص :)٣۷ › ۳١(‏ 
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بأن الضغط الذي يعانيه الطفل في كل لحظة مس خحظات حياته ماهر 
الا ضغط البيئة الأحتماعية التي تحاول ان تطبعه بطابعها الخحاص» 
والتي تتخځذ الآباء والمربين کممثلین ووسطاء . 


فالتربية اذن هي الأساس الذي تبنى عليه الضوابط الاجتماعية 
الأحرى وتارس سيطرتها على الأفراد. والطفل الذي ينشاً نشأة تمكنه 
من تحدي سلطة والديه ومربيه» غالبا ما يتحدى سلطة الدولة الممثلة 
في قوانينها فيخرج على القانون . 

ولذلك قيل ان الاجرام نموذج من السلوك الذي يصبح عادة ذا 
سلطان قاهر» حيث تكون سلطة الضبط الاجتماعي ذات أثر كبيرفي 
نفوس الأفرادء وحيث ينشاً ہیں الأفراد علاقات ودية مبنية على 
تعاملهم الدائم بعضهم مع بعضج وأهم هذه الجماعات 
الأسرة» وثلة الاصدقاء» وعصبة الأقران» وزمرة الرفاق» والحي 
والقريةء والعشيرة وهي مجموعات يهم الفرد ان يكون مرضيا عنه. 
أما اذا لم يكن مرضيا عنه لشذوذه عا الفته المجموعة» فانه يعرض 
نفسه لسخطها وعقاما كيا تصبح معه الخحياة عسيرة عليه وض هذه 
الجماعات يكتسب الفرد حساسية اجتماعية قوية تجعله بحسب لرأي 
ار ا کا 

ونما يساعد على تقوية سلطة الضبط الاجتماعى في المجموعات 
الأولية قلة عدد أفراد هذه المجموعات وصغر المسانحة التي تسکنہا أو 
تنشط فيها. وهذا بدوره يوجد ذلك النوع من العلاقة الأليفة التي 
أ - المرجع السابق ص. ۲۷ 
۲ - المرجع السابق ص ٠۴١(‏ .> ۱۳۷) 
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تسمی علاقة الوجه للوجه مpنطnsەناةا٥إ ٤٥e t٥ ٤c‏ فیری الفرد غيره 
أكثر من مرة في اليوم الواحد وان الحياة التي تحياها المجموعات 
اا ا ج د ا ی 
اللجموعات . 

ومن الأمية بمكان ان نؤكد الدور الذي تلعبه الأسرة في تربية 
صغارها في مراحل النمو الأوى» ويكنها من ذلك عجز الوليد عجزا 
تاما عن تعهد نفسه في هذه المراحل» وذلك يحالف عام الحيوان الذي 
تقتصر مدة طفولته حتى لا تتعدى بضعة ايام» يصبح بعدها قادرا على 
الاعتماد على نفسه بوحي من غريزته هذا ومن جهة اخرى نجد ان 
انواعا من الثقافة والحضارة» أي التراث الاجتماعي» تطيل طفولة 
الفرد واعتماده على ذويه الى ان يتم مرحلة تعلمه وتخصصه» ويصير 
قادرا على الكسب حسب تقاليد المجتمعات التي يعيشون فيها 
ونخص بالذكر منها المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية التي 
نہجت هجا وتحضرت بحضارتا الى حد بعيد» حيث تعتمد الأسرة 
في ضبط سلوك صغيرها على الأوامر والنواهي» حتى تتهذب نفسه 
ویعتاد عادات القوم الذين شا بینم » ویشیر » وليم توماس WiIliaı‏ 
ط٣‏ » الى طريقة الأسرة في الضبط الاجتماعي بالأوامر والنواهي 
في مؤلفه المعروف البنت غير llتو|فغة"“ The Unadjusted Girl‏ 


ولا يستطيع الفرد التحرر بعضص الئيء من فیود الضرابط 
الاجتماعية الا اذا دبت في المجموعة التي يعيش فيها عوامل التغير 
الاجتماعى المختلفةء التى من شأنها ان تربك عمليات التربية 


1- Thomas, W., “The Unadjusted Girl”, Boston, 1923, P 70 


Vo 


الاجتماعية التى تارسها المجموعة لنقل تراثها الاجتماعي الى افرادها 
وتضعف س التماسك الاجتماعي في هذه المجموعات» وتجعل الفرد 
اقل اخساسية ران اللجمرعة, فالنغن الا جتماعى يفخ الجمرعات 
ولخرجها س عزلتها ويصلها بالمجموعات الأخحرى ويسهل انتشار 
ا 


وتعتر المدينة هيئة اجتماعية وار ا 
واتساع مساحتها وطول المواصلات فيهاء فيعيش الفرد فيها بين افراد 
آخرین غرباء عنه» ويقل اصدقاؤه e‏ بل تقل فرص رؤيتهم 
والاجتماع بهم وتؤثر الحياة في المدينة على نظم ؛ اجتماعية كبيرة 
كالأسرة والحوار والدين والعرف والتقاليد» فتضعفها وتشيع التفكك 
الاجتماعي بين ثناياهاء وهذا يتيح الفرصة للتحرر من قيود الضوابط 
الاجتماعية الى درجة لايستهان مها في المدن عنما في القرى او البادية. 


ذلك لأن الأثر التربوي هذه ا يكون ضعيفاً جدا في 
المجتمع المركب أما في الميئات الاجتماعية المحدودة المبسطة 
وبخاصة الأسرة» فان التفكك من شأنه ان ت أثرها في عملية 
اأضہط الاجتماعي وني کشر من الأحيان ى تفكك الأسرة الى 
الوان من الصعاب والانحراف» بل الذهان ايضا في بعض الأحيان. 
اذا ا لحت على الفرد فكرة كونه مسئولا عن تفكك اسرته وذلك نتيجة 
شعوره العميق بالاثم » فتكون النتيجة ان يحكم على نفسه بالعزلة أو 
أن یوحی الى نفسه بالاخحفاق في تکویں علاقات مع الآخرین. 

ويدعم هذا التفكير الشاذ تفكك الأسرة الذي يفكك علاقات 


۷٦ 


أفرادها بعضهم ويعزل كلا منم عن الآخر» أو بعضا متهم عن 
العف اة 

وم میزات القانون انه ينقذ الموقف الى حد کبیر فی حالات 
التفكك الاجتماعي سواء كان حادثا في الأسرة أو في المجتمع 
لبسط وذلك في حالة تغيره الى مجتمع كبير مركب ومعقد يتطلب 
تدخحل الدولة عن طريق القانون لتوجد النظام وتنشر العدل 
والسلام» وهذا ما محدث ايضا في نطاق الأسرة اذا تفككت 
أواصرهاء ولم يستطع أفرادها حل مشاكلهم فيا بينهم بالود والتراضي 
والحسنى وحسب ما يقضي به العرف وتؤيده التقاليد الموروثة» ففي 
E‏ لالجا ا ا ن 
حكم القانون حاسم يخضع الحميع لقضائه دون مناقشة. 


الدين 
عتبر الدي ذا أثر قوي في تنظيم المجتمع» فهو بضبط سلوك 
الأفراد والحماعات على السواء. وجب ان نقر بادیء ذڏي بدء انه ليس 
من السهل بحث موضوع الدين كمؤثر اجتماعي» لأن الأديان كثيرة 
وختلفةء ولأن كثيرا من العلماء الذين أولوا هذا الموضوع شامل 
عنايتهم سلكوا سبلا ختلفة حيث كان الاهتمام س البعض مها 
لأسباب خاصة» وحيث تمت دراسات عن القبائل البدائية لبحث 
الأسس الدينية في مظهرها البدائي والذي يظن كثبر من الباحثين انه 
غير معقد» ونتيجة لذلك وجدت صعوبات جمة. لأن المحيط الديني 


1- Boisen, &.T., “Exploration of the Inner World”, Chicago, 1936. P 
28. 
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في هذه القبائل يشمل اشياء وأوجه نشاطات كثيرة متعددة ومن وجهة 
نظر الفكر الحديث بعيدة كل البعد عن الدين. 

ويشر الدين في الفرد انفعالات خاصة نحو موضوع العقيدة 
تحمله على ان يسلك سلوکا خاصا. ویذکر ”دورکایم“ في کتابه 
اللشهور عن الدين ان روح الدين تبدو بوضوح في تقسيمه الأشياء 
والظواهر الى قسمين. 

مقدس a٥۲٥۵‏ و دنيوي ١«ه٤ه»‏ والتعاليم الدينية بوجه عام 
عبارة عن مجموعة من الأوامر والنواهي» وتحض التعاليم على اطاعة 
الأوامر وتجنب النواهي ٠‏ کا عدف بوجه عام الى الابقاء على المجتمع 
والمحافظة عليه» حيث اقتضته ضرورة اجتماعية وهي الجاد التماسك 
الاجتماعي والمحافظة عليه وهذا السبب أدى الدين ولا يزال يؤدي 
دورا هاما مفيدا ي تاريخ البشر. ولذلك يصح القول ان الدين باق 
ما بقي التماسك الاجتماعي » وقد يتغير الشكل الادي للدين» ولكن 
روحه أبدية لا تتغير أو تزول. 


الدين 1 الاسلامي والضبط الاجتماعی : 


والدین الاسلامي اقوی الأديان ضبطا للمجتمع . وتشمل 

تعاليم الدين الاسلامي العبادات والمعاملات : 

١‏ - أما العبادات فتتعلق بالصلة بين العبد وربه» بينها ترتبط 
المعامالات پالعلاقات بين الأفراد 

۲ الأوامر والنواهي الخاصة بالمعاملات تحفظ النظام الاجتماعي 
بطريقة مباشرة» وذلك بايقاف كل فرد عند حدود لا يتعداهاء 
ورسم الطريق السوتي الذي يجب ان يتيع في اليح والشراء 
والأحذ والعطاء وأنواع التعامل الأخحرى. 


۷۸ 


۴۳ _ أما الأوامر والنواهي الخاصة بالعبادات فتحفظ النظام 
الاجتماعي بطريق غير مباشر وذلك بتهذيب الفرد والسمو به 
لكي يستطيع تنفيذ الأوامر والكف ع فعل النواهي الخاصة 
بالمعاملات . 

ويكن تلخيص ذلك كله في ان العبادات تخدم المعاملاتء 
فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصوم ذب النفس ويشعرها 
بمرارة الحرمان» فيجود الفرد على البائس والمحروم. والزكاة عنوان 
للتكافل الاجتماعي › فھي تذھب اساسا للمحتاجیں على اختلاف 
انواعهم» والحج لا يخرج له الفرد الا بعد اداء ما عليه من واجبات 

نحو الأفراد الآخرين . 

وما يدعم وجھة النظر الاجتماعية نحو الدیں ویقوہا ان 
الجتمع كلها كان شديد التماسك كان الدين اقوى سلطانا على 
الأفراد» إذ ينظر الى الدين في هذه الحال على انه نظام اجتماعي 
شامل مشترك» لا يسمح لأي فرد ان يکون له رأي خاص أو أن 
يسلك سلوكا خارجا عليه» ويظهر ذلك بوضوح في المجتمعات 
البدائية التي يرتبط فيها الفرد بالجحماعة بأقوى أنواح الروابط وأوثقها 
أما في العام الحديث الذي تسود فيه الفردية وينظر فيه الى الأنسان 
كفرد يكون وحدة وجودية أساسية فان الدين يعد أمرا شخصيا متعلقا 
بالفرد نفسه» وهذا بخالف روح الدين والعقيدة» ويضبط الدیں 
سلوك الفرد في المجتمع بالثواب والعقاب» لا في الحياة الدنيا 
فحسب» بل في الدار الآخرة ايضاء فاطاعة الأوامر وتجنب المعاصي 
التي نهى عن فعلها با يرضي الرب الذي يثيب العبد الطائع» في 

الدنيا بالبركة واتساع الرزق I)‏ واستجابة الدعاء وطول العمر» 


۷۹ 


وفي الآخرة بالخلود في الجنة أما العبد الذي يعصي ما آمر الله به 
ویتمادى في ذلك فان الله يغضب عليه ويعاقبه في الدنيا بزوال النعمة 
وضيتق العيش والمرض وخيبة الدعاء وسوء الطالع» وني الأخرة يعذبه 
في جهنم ذلك ما يرب عليه الفرد منذ ان يعي ويصبح قادرا على 
استيعاب الآراء والأفكار» حتى ليصبح ذلك عقيدة راسخة لا 
يتزعزع عنها. حقا ان المؤس قد يصاب بأرزاء كثيرة ي الخياة الدنياء 
ولکن الله یثیبه على صبره وابا عظي] «إولنبلؤنکم بشيء من الخوف 
والمجحوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» وبشر 
الصابرين 4 .. 


و فعل المعصية وعدم اطاعة الأوامر الدينية خطيئة يجب 
التكفير عنهاء والخطيئة تلوث الفرد وتدنسه ما لم يتطهر منها بالندم 
والتوبة أو بالاعتراف وتقديم القرابين أو انفاق بعض الال وتم 
المجتمع بعقاب المخطىء لسببين : أوم) ان الخطايا افعال غير اخلاقية 
شلد e‏ بالتفكك لأا تضر الأفراد المعتدي عليهم»› وثانيھ) ان 

غضب الله على العاصي قد يتعداه الى بقية أفراد المجتمع› فهو في هذه 
aT‏ بل على غيره أيضا. 


وهذين السببين يهب المجتمع لعقاب المذنب وليست هذه الفكرة 
شائعة عند البدائيين وحدهم بل انها موجودة في المجتمعات المتقدمة 
ايضاء ويظهر ذلك في الدعاء المعروف: ربنا لا تؤاحذنا با فعل 
السفهاء منا 


٠٠٥١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 


الجزاءات وأثرها في الضبط الاجتماعى 


وهناك علاقة وثيقة ہي الحزاءات ك« نامه الدينية والجزاءات 
الأحلاقية التي تختلف باختلاف لمجتمعات ويرى (براون) ان 
ا لجزاءات القانونية الأولية لقانون العقوبات في كل المجتمعات» في| 
عدا الدول الحديثة التي تحررت من سلطان الدیںء تفصح ع علاقة 
وثيقة بالمعتقدات الدينية. ويحتوى الديں الاسلامي على حدود 
للعقوبات مفصلة ومنظمة ‏ ولا تزال هناك فكرة قوية ترمى الى تطبيق 
هذه القوانين الدينية في بعض الدول الحديثة» التي اف أن 
تفصل ما بين الميدانين» الدينى والدنيوي في كثير من شونا 

ولا يزال الناس يتجهون الى الدين في وقت المح والشدائد 
لينتشل المجتمع عا بهدد كيانه وقد ظهر ذلك بشكل واضح ابان 
الحرب العالمية الثانية في كل البلاد المتحاربة حتى في روسيا نفسها التي 
عرف عنا تقييدها الحرية الدينية ويرى علاء الدين أن فساد 
اللجتمع وانحلاله ينجمان عن انصراف الناس عن الدیں» وأنه لا 
نجاة من الانيار الاجتماعي الا بالعودة الى الدين 


کا یری البعض ان عیط القانون یکون ضیقا عحددا في مراحل 
تكوينه الأول › التي لا كن تييزها بعضها من بعض› کا هي الحال 
في القبائل البدائية وفي بعض الحكومات الدينية» ويكون الضبط 
الاجتماعي عندثذ عن طريق الدين والأخلاق فاذا ما نما نظام 
الحكم وبسط سلطانه في نطاق واسع › فاں القانون ينمو بدوره ويقوى 
يصبح نظاما اجتماعيا قائ بذاته وبطبيعة الحال يرتبط بنمو نظام 
الحكم زيادة عدد السكان وكثرة مطالبهم» وتعقد الحياة الاجتماعية» 


۸١ 


وضعف علاقات الوجه للوجه face to face relationship‏ ولذلكڭ تصبح 
هناك حاجة ماسة الى قانون تام شامل يتناول كل المسائل التي تنشاً في 
مدينة متقدمة فيبرز القانون في المقدمةء بينها يضيق نطاق نشاط 
الدين» وسرعان ما يصبح امرا شخصیاء أي متعلقا بالفرد نفسه 


فاذا ما وصل القانون الى تلك المرحلة من النمو والتقدم بفضل 
نظام سياسي قوي مهيمن فصلت الحرية عن الخطيئة وفرق بينها 
تفرقة واضحة» فتصبح هناك جرائم لا تعد خطايا كجرائم المرور 
وجرائم خالفة اللوائح التي تضعها الحكومة» وبعض الجحرائم 
السياسية والامتناع عن دفع الغرامة» كا تعد بعض الخطايا افعالا غير 
جنائية كالنميمة» والوشاية ويستخلص من ذلك ان الدين اصبح في 
واد والقانون في واد آخر» على الرغم من وجود علاقات بینا“. 


هذا فيا يتعلق بالجرائم وعقوباتما حيث نجد للقانون اليد 
العلياء أما في حيط الأحوال الشخصية فان للدين فيها القدح المعلىء 
8 أية جماعة دينية » أيا كان الدين» نجد أثر الدين في الأسرة تأثيرا 
ضح المعالم. فالدین حدد دائرة المحارم فما يتصل بنظام الزواج كا 
يحدد شروطا معينة خاصة به» ويبين ظروف وطريقة فصم عراه» 
وكذلك يوضح العلاقات التبادلة بين الوالدين والأطفال في 
طفولتهم» وعندما يبلغون أشدهم وتضعف الشيخوخة والدهم كا 
يفصل علاقة الأحياء بالأموات من حيث الميراث والدفن وما الى 
ذلك . 


1 1۳ 


AY 


ه - السلوك وحاجة الانسان الى الضبط الاجتماعى: 


عندما نتتحدث عن مظاهر السلوك منذ بدء الخليقة نجد انه منذ 
أن خحلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء عرفت البشرية الصراع الذي 
تم بين هابيل وقابيل ابني آدم» حيث تقبل الله تعالی قربان هابیل ول 
يتقبل قربان قابيل . الذي غضب من أخيه وأضمر الحسد في نفسه الى 
ان سولت له نفسه قتل آخیه: 


بإواتل عليهم نبأ ابني آدم باحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهھا 
وم يبل من الآخر قال لأقتلنك قال إغا قبل الله من المتقين* لن 
بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلّك إِتي أخاف الله 
رب العالمين» إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جَراءُ الظالمين* فطوّعت له نفسّه تل أخيه فقتله فأصبح 
من الخاسرین# . ^ 
وفي هذه الآيات البينات ايضاح جليل لطبيعتي الخير والشر والتي 
تمثلت ہیں شقیقین طوعت نفس احدھما (قابیل) فقتل اخاہ ولم یدر ما 
یصنع به اذ انه کان اول میت على وجه الأرض من بني آدم فحمله 
على ظهره» فبعث الله غرابا يببحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة 


حه . 


ومن طباع البشر» سمو النفس في مواقف معينة› حیٹ يتسم 
البشرية لتصير في أدنى مراتب الانسانية» وحيث تكون النفس الأمارة 


۱ - سورة الماثدة الآيات ۷ ۳۹ 


AY 


بالسوء» والتي يتسم سلوكها بالعدوانية وظلم الآخرين» وحيث يغالي 
بعض الشعراء في وصف ظلم الناس بعضهم لبعض ویقول: 
والظلم مس شيم النفوس فان تجد: ذا عفة» فلعله لا يظلم. 
وظلم الانسان لنفسه ولغيره امر واقع فالله سبحانه وتعالى عادل 
حاكم لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس مصداقا لقوله تعالى : وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون#. والعدوانية وعدم 
الانضباط عند بعض الأفراد مرجعها: 
| - عدم معرفة الذات . 
۲ - الرغبة في تحقيق حاجيات الفرد دون اعتبار لحق الآخرين. 
۳ - عدم تقدير النفس حق قدرها. 
والانسان في حياته الاجتماعية يسعى سراعاً لتحقيق رغباته 
وحاجياته » وتختلف طاقات الأفراد ہیں سلوك سوي وسلوك عدواني» 
وبیں صراع ومنافسة في مسارها الاجتماعي السليم» من أجل كفاح 
اجتماعي متناسق» أو تصارع مع الآخرين وعدم انضباط اجتماعي 
لمصلحة الفرد وجاعته التي يعايشها. 
دوافع السلوك الانساني: 
حياة الانسان وسلوكه قائمان على اشباع دوافع فطرية وثانوية» 
یکن ان نلخصها في صورة سريعة تتمثل في الآتي:- 


ت الدوافع الفطرية . آ ما يعرف بالدوافع الأولية Primary Motives‏ 


- سورة النحل ج الأيةج ۳۳ e‏ 


N4 


وهي اساسية لحفظ حياة الكائن الحي واستمرار بقاء نوعه 
وتشتمل على نوعين 


ت دوافع خاصة بالمحافظة على استمرار حياة الانسان هي 
الدوافع وراء اشباع الجوع ویتم عں طریق تناول الطعام 
- الدوافع وراء اشباع العطش ویتم ع طريق تناول الشراب 
: الدوافع وراء التخلص من فضلات الجسم ويتم عن طريق 
الاخراج 

- الدوافع وراء الراحة ويتم ع طريق النوم الاسترخاء وهو 
حيوية لاعادة نشاط وفاعلية الأداء ا لحرکي للجسم 

ب - دوافع خاصة بالمحافظة على استمرار بقاء الجنس البشري 
والذي يتم عص طريقه الانجاب 


٣‏ الدو افع الثانو ية : Secondary Motives‏ وهي مكتسبة من البيئة 
كالدافع للتحصيل والتفوق والدافع الى الأمن وغير ذلك من الدوافع 
التي تمكن الانسان م المعايشة والحياة الاجتماعية » ولذلك يطلق على 
هذا النوع من الدوافع المحركة لسلوك الانسان الدوافع الاجتماعيةء 
وهي ذات اثر كبير في انضباط الانسان في سلوكه الاجتماعي أو في 
انحرفهچ ر). 


وام اليا الدنا ف نط الاان و قى رعا ل ف هدا 
فحسب» بل هناك اشتهاء لأشياء أخرى يسعى الائسان ليمتع بها 
نفسه» وجري وراء اشباعها وتزداد مشاكل الاشباع كلا تطورت 
المجتمعات وتشابكت العلاقات الاجتماعية ونذكر في هذا المجال 
قول الحق جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء 


Ao 


والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» ذلك متاع الحياة الدنيايه“ 

ورغم ان الحياة الدنيا الاجتماعية تقوم على القيم الاجتماعية 
!هنهي وهي القيم التي تراعی علاقات الأفراد بالبارىء 
سبحانه وتعالى» والعلاقات الأسرية القائمة على الروابط الأسرية» 
وعلاقات الأقارب والجحوار وأبناء القبيلة أو القرية أو المدينة أو المجتمع 
الأكب إلا أن الالتزام الاجتماعي وضبط النفس عند البعض من 
البشر ميحتاج الى عرض وتحليل . 

وقد بداً صراع الانسان في حياته» وتحقيق ما تشتهيه النفس»› 
منذ عصی آدم ربه واشتهت نفسه ما حرم الله علیه» واکل من 
الشجرة التي كانت سببا وراء حرمانه من نعيم الله وهبوطه الى الأرض 
وسعیه للرزق في مناکبها: وعصی آدم ربه فغویچ" . 

وطبيعة النفس البشرية هي التي فرقت بين هابيل وقابيل» وهي 
التي آلت بيوسف عليه السلام بأن يلقى في غيابة الجب من اخوته 
الذین کانوا بحسدونه على مکانته وقربه من ابیه» وحاولوا قتله 
والانتقام منه. ) ) 


پا ب 
وهناك العديد س السلوك غير السوي قي حياة الانسان عند عدم 
تحقيق دوافعه الفطرية وخاصة الجنسية منهاء حيث يشتد الصراع 
والتنافس الانساني» نتيجة لعوامل بيولوجية تحرك شهوات النفس»› 
ورا کان في تحقيق رغبات الانسان آنئذ ما يتعارض مع ما يقره الدين 


| - سورة آل عمران الآية٠ ٠۲٤‏ 
۲ - سورة طه الاآية ١١١‏ 


۸٦ 


ومع ضوابط السلوك الاجتماعي الذي تكونه الحياة الاجتماعية 
ا 


والنفس الانسانية تتصارع فیها نوازع الشر والخبر وقول الحق 
جل وعلا: طونفس وما سواهاء فأهمها فجورها وتقواها يشير 
الى هذا المغزى 

وقد تتغلب نوازع الخير في الأعم فتهدأً النفوس ويعم السلام 
والوئام بين الناس» وقد تتغلب نوازع الشر فتحدث الحروب 
والصراع بشتى صنوفها. ورحة الله بعباده كبيرة فهو القادر فوق عباده 
وهو الذي يدفع الناس الى طريق الخير ويجنب البشرية صلوف الفرقة 
والحروب والدمار مصداقا لقوله تعالى 
طولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع ومساجد 
یذکر فیها اسم اله چ 

والدفع - هنا - القصد به اتباع الحق وتجنب الباطل والتقيد 
بالنظم والقواعد في التعامل الاجتماعي ومراعاة الحقوق ہیں الکبار 
والصغار» والسعي الى الخير ونبذ الظلم» وفي هذا ما مجعل الناس في 
الان ونا مل الضراط والرواط يخم فى مارا الأنسان 
الصحيح . 
الحياة الاجتماعية والانسان: 

N E a aed 
والانفراد» ورغم انه يحب ذاته ويل الى نفسه رأناني) إلا انه‎ 


۱ - سورة الشمي الأيتان . AY‏ 
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اجتماعي ييل الى معاشرة الآخرين» ويكون له جاعته الأولية (أسرة 
تتشکل من زوج وأبناء) ويكون له أهل وجوار وأصدقاء» ولذلك فانه 
يتلاقى في طباع البشرء الذاتية والاجتماعية وكلا الصفتين لازمتان 
لاستمرار حياة الانسان 


وصفة الاجتماعية تعمل على - 
أ - دفع الفرد الى التعاون ومشاركة الآخرين. 
ب - كبح وتقييد ذاتية وانانية الفرد. 
ج _ حساسية الفرد لآراء وأحكام الآخرين. 
والانسان بطبعه قابل للتعليم واكتساب الخبرات والاستفادة من 
الحضارة والثقافة التي يعايشها وهذا من شأنه أن يمكنه من اكتساب 
صفته الاجتماعية ومعايشة الآخحرين . 
والحياة الاجتماعية اكسبت الانسان القدرة على التعلم واكتساب 
الحضارة والعمل على انغائها فهو قادر على تعلم اللخة وقواعد الدين 
والأخلاق وكيفية التعامل وفق قواعد ونظم اجتماعية معينة وفي هذا 
كله ما يرشده الى التوافق الاجتماعي ويضبط سلوكه ليتلائم مع 
سلوك العامة والخاصة ومع المعايير الاجتماعية السائدا ووي 


وني هذا ما يشعره بالانتاء و«و«هاء8 الى الجماعة التى يعيش 
بينهاء والتي ينبغي الاندماج فيها 

وهناك الفروق الفردية ء٣ءءءاگنل‏ اaسفننفم1‏ التى تكون سببا 
وراء احتلاف الأفراد في قدراتهم على التعلم اا الحضارة 
والثقافة القائمة والعمل على تنميتها والانضباط وفقا لقواعدها 
ونظمهاء وهي التي اما ان تجعل الفرد قابا للضبط الاجتماعي 


AA 


وتکییف سلوکه حیث يشعر بالأس والاطمئنان عند اتباع الطريق 
السوي في علاقاته الاجتماعية أوقد يكون العكس حيث يكون الفرد 
غير متكيف مع قواعد الضبط الاجتماعي ويصبح حينثذ غير سوي 
وتتعارض وتتصارع رغباته مع التنظيمات الاجتماعية القائمة ويشعر 
بعدم الاستقرار 


ضرورة الضبط الاجتماعى . 


والضبط الاجتماعي ضرورة من ضرورات حفظ الحياة 
الاجتماعية واستمرار بقاء الانسانيةء ولا تكون هناك انسانية قادرة 
على الحياة الاجتماعية ء إلا اذا خحضعت تصرفات الانسان لقيود ونظم 
اجتماعية تحدد للأفراد المسالك والدروب التي تحكم السلوك البشري 
وتسمو بالتعامل الانساني» والذي يكن م العيش في سلام واطمئنان 
مع غیره من أفراد عشیرته أو قومه أو أمته» وحیث يتبادل مع سائر 
الأفراد الاحترام والتقدير والأمن والاطمئنان 

وقدرة الانسان على تعلم الحياة الاجتماعية في مراحل نموه 
المختلفة فيا يعرف بالتنشئة الاأجتماعية «٥ناةناةنءه؟ء‏ هذه القدرة 
هي الأساس الذي يعتمد عليه الفرد في ضبط سلوكه والمواءمة بين 
اشباع دوافعه با لا يتعارض وبا يتفق والأنظمة الاجتماعية السائدة. 

وعملية التنشئة الاجتماعية تعتر من اولى وظائف الأسرة» حيث 
تعمل الاسرة على تثبیت ٣×٥١‏ لأغاط السلوك الاجتماعي» ومن 
شأن هذا أن يربط السلوك بالجهاز العصبي للصغير» حيث تصبح 
انماط السلوك آليةء وحيث يتبعها الصغبر دون تفكر وكلا امتد 
العمر لمراحل أعلى في النمو اكتسب أنغاطاً أخرى تتفق وعمره الزمني 
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والعقلي» وتصبح مؤسسات اخرى غير الأسرة قادرة على اكتساب 
أنغاط سلوكية أخرى كالمدرسة وجماعة الرفاق وحماعة الحوار وجماعة 
العمل والمجتمع الأكبر بوجه عام. 

والمجتمع یا کان تنظیمه أو تشکیله أو حجمه» بر و 
مسئولية كاملة في إغاء شخصيات الأفرادء حيث أن تنظيماته 
وأحكامه ومؤسساته المختلفة» هي التي تضبط سلوك الأفراد 
وتوجههم الى السلوك السوي. وتعدل من جنوح السلوك. 

ويب ان نؤكد هنا ان الدوافع الفطرية التي سبقت الاشارة اليها 
قد بحدث عند عدم اشباعها تعارض مع تنظيمات الحماعة» ک) أن 
الدوافع الثانوية أو ما يطلق عليها ايضا الدوافع الاجتماعية هي التي 
تمكن الانسان من اكتساب الخبرات الاجتماعية وتمكنه من تعلم 
الحياة الاجتماعية المنظمة» وقد تتصارع مع بعض الأفراد اشباعهم 
للدوافع الفطرية والاجتماعية في المجتمعات التي يعيشون فيهاء 
ويكون اشباعها با يتعارض والتنظيمات الاجتماعية التي يقرها 
اللجتمع» وفي هذا ما يجعل هؤلاء الأفراد غير منضبطين من الناحية 
الاجتماعية. 

والحياة الاجتماعية المستقرة تقوم على توارث خبرات الأجيال» 
من خلال ثقافات المجتمع» والثقافة ليست جامدة» بل متطورة تأي 
اليها ثقافات وافدةء وكلا كان التماسك الاجتماعى كبيرا» كلا كان 
الاختيار من الثقافات الوافدة بالقدر الذي فيه المصلحة الاجتماعية 
للأفراد جميعا وبالقدر الذي بحقق الاستقرار والضبط الاجتماعي . 

لذلك فالمجتمعات التي يسودها الضبط الاجتماعي تعمل 
الحماعات المختلفة فيها على تزويد الأفراد بخبرات اله وتقوم 
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على توجيه الأفراد بالتمسك بالتقاليد والقيم والمعايير الاجتماعية التي 
أقرها اللجتمع › وتقکنہم من عدم اليد عں أنغاط وخصائص الخحياة 
الاجتماعية» وفي هذا كله استمرار ودوام وبقاء للمجتمع . 


والالتزام من جانب الأفراد ينهم من السير مع الحياة 
الاجتماعية والتوافق مع مجتمعاتهم » وفي هذا ما يكن من استمرار 
التراث البشري للجماعة الانسانية» التي يتم التماسك بين أفرادهاء 
التماسك بالأخلاق والقيم والتقاليد المرعية بين كافة الأفرادء وتلك 
اذا الأمة التي ينطبق عليها قول الحق جل وعلا «طالذين إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكر وله عاقبة الأموره . 


ضرورة وجود الضوابط الاجتماعية: 
تفرض الحماعة على الفرد منذ نشأته» ضوابط اجتماعية يلتزم 
ال ی روه وانرد ی مرا فی کو یرلو ات 
فطرية وحيوية متدفقة» تدفعه كلها الى ضرورات ختلفة من النشاط 
ولكنه عندما يبدأ في التعبير عن نفسه والتنفيس عن نشاطه المتجدد 
مك الماع ترد له اده ساك طرق عا يحلا کا ل 
بقصد تبسيطها وايضاحها: 
١‏ - هناك نوع خحاص من السلوك ”عيب“ وس يفعله يجعل الناس 
يسخرون منه» وهذا ضابط اجتماعي مزيج من الأخلاق والرأي 
ن 
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۲ - هناك نوع من السلوك ”حرام“ ومن يفعله يغضب الرب الذي 
يعذبه انتقاماء وهذا ضابط اجتماعي مصدره الدين 

۳ هناك نوع من السلوك ”خارج“ عا ألفه الناس» ومن يفعله يثر 
دهشتهم وتذمرهم ويستجلب سخطهم وأذاهم ” وتقل قیمته في 
نظرهم“» وهذا ضابط اجتماعي اساسه العرف والقيم 
الاجتماعية. 

٤‏ هناك نوع من السلوك جرية يقح من يفعلها تحت طائلة القانون. 
وتعد هذه الطرق كلها وجوها ختلفة لعملية الضبط الاجتماعي 

التي تعد بدورها من هم وظائف التربية أو التنشئة الأاجتماعية» أي 

التطبيع الاجتماعي . 


وليس معنى ذلك أن الضبط الاجتماعي عملية تشتمل على 
أجزاء متفرقة» فالضرط الاجتماعي وحدة متصلة الأجزاء وني 
بعض الأحيان لا يكن فصل بعض هذه الأجزاء عن البعض الأخر. 
وقد تكون بعض هذه الأجزاء غير واضحة المعالم كالعرف والقيم 
الاجتماعية والرأي الجمعي» أو تكون واضحة تام الوضوح ونامية 
متبلورة كالقانون والدين وما لاشك فيه أن الضوابط الاجتماعية 
تؤثر في الفرد كلها مجتمعة» بوصفها عملية ديناميكية مركبة ولتوضيح 
ذلك نسوق الخال التالي ٠:‏ . 


اذا حدثت انسانا نفسه بأن یسرق مثلا فانه» اذا اُعطی نفسه 
فرصة للتفكير يفكر في أنه اذا ضبط وقدم للمحاكمة سيحكم عليه 


ااا القانوني الدكتور حسن الساعاتي المرجع السابق ص٠‏ 
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بالسجن» ويتصور في الوقت نفسه احتقار الناس له» کا أنه لايد أن 
بر في خاطره أيضا أن الله سيعذبه على سوء عمله وکثیرا ما يردع 
مثل هذا التفکیر اناسا کٹیریں عن فعل ما يضر غيرهم ویضر 
المجتمع» وهذا النوع مس التفكير هو الايان الذي أشار اليه نبي 
الهداية محمد بء حين قال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن”“ آي وهو موقن بأن الله سوف يعاقبه» 
وأن الناس سیحتقرونه ویلومونه» وان القانون سیتناوله فیعاقبه وأنه 
ترف فف ماله و عة ودر وکا غ 

هكذا يظهر أثر عملية الضبط الاجتماعي في حفظ النظام 
الاجتماعي الذي نختلف باختلاف المجتمعات وأحواهاء كا يتبين 
او ی ت 
المجتمع الحدیث . ۰ 
٠‏ - الضبط الاجتماعي والتماسك الاجتماعي: 


من الأهمية بمكان بحث العلاقة بين الضبط الاجتماعي وطبيعة 
التماسك الاجتماعي Social Cohesion‏ ف امجتمع ۰ 

وأهمية هذا من الناحية النظرية ما تعرض له علاء الاجتماع لي 
دراستهم للتماسك الاجتماعي Sia Solidarity‏ في المجتمعات 
الانسانية المختلفة » ومن ناحية اکر ان الحناصر التي يجب الاهتمام 
ما حين يتطرق الباحث الحقلي أو الميداني لدراسة موضوع الضبط 
الاجتماعي ف احد المجتمعات المحلية الخربية» ونوع التحليل الذي 


١‏ - البخاري الحزء الرابع . کتاب ادود 
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يجب ان تقوم به. ويزيد من الأهمية ان المجتمعات العربية على 
العموم تقدم لنا انماطا غختلفة من الحياة الاحتماعية ومن المحتمعات 
المحلية الى تتفاوت فی بینہا ف درجه التقدم وي نوع البناء 
الاجتماعى» كا هو الحال مثلا في أنغاط الحياة الاجتماعية والثقافية 
وأنواع الأبنية الاجتماعية التي نجدها في المجتمعات البدوية والقروية 
والحضرية › فکل ئه من هذه المجتمعات يقوم التضامن الاجتماعي 
فيها على أسس ومبادىء خاصة بها وبالتالي فان كل مجتمع منها يلجا 
الى وسائل وأساليب خاصة به للضبط الاجتماعي . 

والمشكلة ترتكز في أساسها حول التمييز السائد في الكتابات 
الاجتماعية والانثروبولوجية بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث 
من ناحية وبين وسائل وأساليب الضبط الاجتماعي الرسمية وغير 
الرسمية من الناحية الأخرى. فأنساق الضبط الاجتماعى - كغيرها 
من الانساق الاجتماعية _ تحددها عدة عوامل في المجتمع» وتعتبر 
طبيعة التضامن الاجتماعي أحد هذه العوامل. ولا كان التضامن 
الاجتماعى السائد في المجتمع البدائى المنعزل المتجانس مختلف كل 
الاخحتلاف في طبيعته واسبابه والمبادىء التي يرتكز عليها عن التضامن 
الاجتماعي ني المجتمع الحديث المتفاضل المتغاير» كان لابد ان 
تختلف أيضا وسائل وأساليب وأنساق الضبط الاجتماعى . 

ولا يتسع المجال في هذه الدراسة الى الدخول في تفصيل نظرية 
التضامن الاجتماعي والآراء العديدة التى تدور حول هذه المشكلة اذ 
كل ما يهمنا هنا هو ان نبين العناصر الأساسية التي يقوم عليها تماسك 
الحياة الاجتماعية وعلاقة ذلك بالضبط الاجتماعى ووسائله. فكل 
مجتمع لابد من أن تتوفر فيه درجة معينة من التضامن حتى يكنه 
الاستمرار في الوجود والمحافظة على كيانه. 
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وتختلف عوامل ذلك التماسك من مجتمع لآخحر» ولكن هناك 
عوامل أساسية لابد أن يكشف عنها الباحث الاجتماعي أو 
الانثروبولوجي في دراسته لأي مجتمع من المجتمعات» ليرى مدى 
فاعليتها ويحدد بالضبط الدور الذى تلعبه فى ذلك التماسك. 

وأهم هذه العوامل : الذتح واللغة» والقرابةء والتجاور 
امكاني» والاعتماد المتبادل بين الجنسين» ووحدة المصالح 
الاقتصادية» ودرجة التعاطف بين أفراد الجماعة وبخاصة في وقت 
الأزمات. ثم الدور الذي تلعبه التجارب المشتركة في التقريب بين 
افراد الحماعة. 

وهناك من يضيف عددآً كيرا من العوامل التي يعتقد أنها تساعد 
على خلق روابط قوية بين أفراد الحماعة» وليس من الضروري ان 
توجد کل هذه العوامل معا في کل مجتمح في وقت واحد» والسائد انه 
كلا زاد عدد هذه العوامل زادت درجة التماسك في المجتمع 
التقليدي» بينا يتوقف التماسك والتضامن في المجتمعات الحديثة 
على عوامل أخحرى ختلفة» فكأنه يكن القول اذا أن هناك تناسبا 
عكسيا بين توفر هذه العوامل التقليدية وتقدم المجتمع» خاصة أن 
المجتمع البدائي تسوده ‏ علاوة على ذلك وحدة النمط الفكري 
ووحدة العواطف والشعور والانتهاء للمجتمع المحلي المحدد المنعزل. 
فالمجتمع المحلي التقليدي يبتلع في نهاية الأمر جزءا متكاملا منه» 
وبحيث لا يكاد يتمتع بشخصية مستقلة آو كيان مستقل متمايز عص 
الجماعة التي يدخحل في تكوينا. 

إلا أن هذا نفسه يعمل على تقوية التماسك الاجتماعي» كا 
أن الشعور بالانتماء الى هذا المجتمع المحلي الصغير والى جماعة قرابية 
معينة بالذات تقوم بين افرادها مصالح اقتصاد وسياسية حددة تعتر 
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كلها في الوقت ذاته من أهم عوامل الضبط الاجتماعي في تلك 
المجتمعات التقليدية . 

أي أن عوامل الضبط الاجتماعي تكون مستمدة في تلك 
اللجتمعات من نفس طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تقوم داخل 
الحماعات الأولية وبخاصة الأسرة والعائلة أو الوحدة القرابية ثم 
الوحدة الاقليمية أو المكانية ومن الشعور بالانتاء الى تلك a‏ 
الأولية التي تتولى بالفعل كل عمليات الضبط الاجتماعي . فالروابط 
الخاصة بأواصر القرب مثلا تعتر عاملا وآداة للضبط الاجتماعي ليس 
فط باعتٻارها هي الوحدة المسئولة عن توقيع العقوبة على أفرادها 
حين يخرج أحدهم على أناط السلوك والقيم والتقاليد بل أيضا لأنما 
المسئولة عن سلوك هؤلاء الأفراد وعن الاشرف على عملية التربية 
والتطبيع الاجتماعي التي تبدف الى تحقيق المواءمة بين الفرد 
والحماعة“. 

ولیس من شك في انه کلما تقدم المجتمع وزاد فيه التفاضصل 
والتخصص وتقسيم العمل تعقدت وسائل الضبط الاجتماعي 
وايحت هي اا ال الى التركز في أجهزة وهيئات متخصصة . 
ويبدأ ذلك التغير في الظهور تدريجيا في المجتمع القروي نتيجة 
لاتصاله بالمدينة والحياة الحضرية وتبعا لدرجة تحضر السكان. وما 
يترتب على ذلك من تعقد الروابط البشرية والاجتماعية وتنوع المهن 
والأعمال والتخغيرات التي تطرأً على الأسس الثقافية والأخلاقيةء بل 
وأحيانا على التكوين السلالي للسکان أنفسهم: فهذه کلها ر 
تساعد على اعادة تشكيل الضبط والتماسك وذلك على اعتبار أا 
تؤدي بالضرورة الى اضعاف عوامل التماسك التقليدية مثل الحيرة 
وروابط القرابة والشعور بالمسئولية الجماعية وما اليهاء كا تؤدي 
١‏ - البناء الاجتماعي . مدخحل لدراسة المجتمعم د أحد أبو زيد. مرجع 

سابق ص ٤٤١‏ 
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بالتالي الى ضعف الوحدة المتجانسة القائمة على التماسك الآلي» والى 
زيادة الشعور بالفردية. 
وهذا معناه ان وسائل الضبط عبر الرسمية التي تعمل ف 


الجماعات الأولية تفقد هي أيضا قوتها لكي تحل محلها الوسائل 
المستخدمة ف اللجتمعات المعقدة وهي وسائل ل شخصيه أو وسائل 


رسمية» نظرا لتحول المجتمع من التماسك الآلي الى التماسك 
العضوي» وفقا لرأي دورکایم. 

ويبلغ هذا التعقيد منتهاه في مجتمع المدينة الكبير المعقد الذي 
يقف مع المجتمع التقليدي ع طرفي نقيض من حيث نوع التماسك 
وأساليب الضبط» فا مدن على ما يقول ”سميث“ هي مراكز التغيير 
والتجديد والثورة على التقاليد القديمة» وفيها تضعف وسائل الضبط 
التقليدية مثل العرف واطلاق الشائعات والثرثرة والغيبة» کا تضعف 
الجزاءات الأخلاقية التي تلعب دورا كبيرا في المجتمعات القروية 
والمجتمعات البسيطة على العموم» ومن هنا كنا نجد أن الأساليب 
والوسائل غير الرسمية أو غير النظمية للضبط تكاد تختفي تماما» لكي 
تحل لها الأساليب والوسائل الرسمية التي تقوم على تنفيذها الأجهزة 
الإإدارية والقانونية التتخصصة . 

فالتماسك الاجتماعي في محتمع المدينة يرتكز الى حد كبير جدا 
على العلاقات الرسمية أو التعاقدية الناجمة عن تقسيم العمل وعن 
التخصص والإعتماد التبادل بين الوحدات الاجتماعية المختلفة 
وعلل الرغم من کل ما يقال عن تقدم اللجتمعات الحديثة على 
الجتمعات التقليدية وأن تقسيم العمل والتخصص ها مقياسا ذلك 
التقدم» فان التماسك الاجتماعي في المجتمعات الحديثة لا يستمد 
أصوله من الزمر الاجتماعية الأولية التي تعتبر هي نواة الحياة 
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الاجتماعية كلهاء وذلك على عكس الحال في المجتمعات الصغيرة 
المترابطة التي تستمد قوتها من قوة العلاقات الشخصية المباشرة. 
وليس من شك في ان زيادة التعقد والتخاير الاجتماعي التي ينتج عن 
هذا النوع من التماسك تعتبر في ذاتها مسئولة بشكل مباشر عن ازدياد 
الجرية والانحراف في مجتمع المدينة وبذلك يكن القول ان ذلك 
النوع من التضامن الاجتماعي الذي يسميه ”دورکایم“ بالتضامن 
العضوي له دور سلبي الى حد كبير في مجال الضبط. 
۷ - الانحراف والضبط الاجتماعى : 
ما زال مفهوم الضبط الاجتماعي يحتاج الى تدقيق من علاء 
الاجتماع والمهتمين بالدراسات الاجتماعية. وهناك ثلاثة تصنيفات 
لتحديد مفهوم الضبط الاجتماعي» وهذه التصنيفات تتمثل في: 
١‏ - التصنيف الوضعي : وهو الذي يشير الى الضبط بوصفه عملية 
سيطرة اجتماعية مقصودة تستخدم وسائل كثيرة كالدين» 
والرأي العام» والقانون» والمعتقدات» والعرف» والمثل 
الشخصيةء والشعائر» والفن» والقيم الاجتماعية“. 
- التصنيف المثالي: ويعتبر الضبط فيه جهدا ذاتيا يبذله المجتمع من 
أجل تحقيق قيم معينة ومثل اجتماعية مرغوبة» ولذلك فهو يتمتع 
بقدرة مستمرة على الخلتق الذاتي اللضوابط التي يحول بها دون 
وقوع الانحراف“ 
۳ التصنيف القانوني ٠‏ ينظر الى العادات الشعبية والأعراف» 
والقوانين كوسائل مسيطرة للضبط الاجتماعي0. 


1- Ross, E. A., “Social Control, A Study of the Foundations of the 
Social Order, N.Y., 1901. PP 43,48. 
۱٤۳ ۸م ص‎ Cooley ۔- شارلز کولي‎ ۲ 
3- Sumner, W.G., “Folkways, A Study of the Sociological Importance of 
Usages, Manners, Customs and Morals, 1906. 


۹۸ 


ولكنه من الواضح ان الضبط الاجتماعي: باستخداماته الثلاثة 
لمنوه اليها“ يعتبر ضبطا سلبيا حيث يفرض الإمتثال للمعايبر 
التقليدية» أو يشير في مجموعة الى كافة الميكانيزمات المقصودة لتعويق 
االانحراف» أو وقف السلوك الذي يعتر مدمرا مس وجهة نظر القواعد 
التقليدية» وذلك في مقابل ”الضبط الاجتماعي الامجابي“ الذي يشير 
الى عله ذف خف اهداف وقيم جديدة ٠.‏ 

واذا كان النوع الأول للضبط يارس س أجل تدعيم النظام 
الاجتماعي » فإن الثاني يرتبط إيجابيا بالنمو الاجتماعي . ومعنى ذلك 
اة اااي ااعان ج ع م وا ر 
بواسطتها القيم على نحو مقصود كا توضع القرارات بشأن تلك القيم 
التي ينبغي ان تكون مسيطرة» وان يتخذ بصددها الفعل الجمعي 
لملائم لتحقيتق الأهداف. وينبغي ان ينظر الى الضبط الاجتماعي 
الامجابي في المجتمع الحديث كمحصلة للتغيرات الكبرى في طبيعة 
عمليات التجديد. فالتجديد المنظم يمد المجتمع بتكنولوجيا تخلق 
باستمرار قي جديدة أو تعدل نظام القيم القدية في الاشباع. 

وجدیر بالذکر ف هذا الصدد ان ديناميات التنافس بين 
الجماعات الفرعية داخحل المنظمات. وبين المنظمات ذاتما والتي دف 
الى تدعيم قيمهاء هي علامة من علامات المجتمع الحديث التي ۾ 
يوجد ما مثيل في الماضي» ووجودها يعتبر دليلا واضحا على ان نوعا 


_ 1 Lemert, E., “The Folkway and Social Control”, ASR 1972. P.343. 
الأنحراف الاجتماعى الدكتورة سامية محمد جابر مرجع سابق ص‎ - ۲ 
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۹۹ 


من الضبط الاجتماعي المختلف اختلافا جذريا عن الضبط الموجود 
في الماضي› ينبغي ان بحل عله وأن يؤثر في آفاق الدارسين والمهتمين 
بموضوع الضبط الاجتماعي وبناء على هذا ينبغي على دارسي الضبط 
الاجتماعي أن بحولوا نظرهم من مسألة كيفية تنظيم المجتمع للفرد 
وضبطه لسلوكه» الى السؤال عن الطريقة التي يستمد با المجتمع 
قوته الدافعة وتنظيمه من أفراده الذين يقومون بالسلوك» ومن تفاعل 
حماعاته وهذا هو الضبط الاجتماعي الاجا .“© 

والتساؤل المهم الذي ينبخي طرحه هنا هو: ماذا عن علاقة 
الضبط الاجتماعي الامجابي بالانحراف؟ 

إن هذه العلاقة ليس من اليسير تحديدها في صورة منطقية 
ومتسقة وانما يكن الاشارة اليها من بعيد بواسطة تطبيق مخطط القيم» 
فهناك قيم استراتيجية يعمل الضبط الاجتماعي الا حابي على 
تحقيقهاء وكذلك توجد مجموعة وسائل بديلةء أو بدائل وظيفية 
موصلة اليها. ومن ثم فان الانحراف عن هذه القيم هو الذي يستلزم 
تدخحل هذا النوع من الضوابطء أما الانحراف عن وسيلة من 
الوسائل فقد يكون موضع تسامح نظرا لوجود وسائل اخرى بديلة 
وممكنة . 


ولذلك فإن الات الفعل الكبرى المتصلة بالعمل› وال مالية › 
والصحة» والتعليم» والاسكان» والنافع العامةء والأمن› 
والرفاهية » تحتاج الى ضوابط الجابية من خلال القواعد التنفيذية التي 
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تختلف من حيث المصدر والشكل عن القواعد والمعاير المنبثقة عص 
الثقافة التقليدية والتي انصبت عليها نظرية ميرتون ٧e۲‏ 
ودراساته» واعتبرها آخرون تعكس مفهوم الضبط الاجتماعي 
السلييء أما عن المصدر الحقيقي للانحراف في المجالات المذكورة 
فلا يتمثل بالضرورة في تغير يطرأ على سلوك اعضاء المجتمع أو 
التنظيم» وانما قد يتمثل في فرض قواعد جديدة تحدد السلوك القائم 
أو الذي يتسق مع العايير القدية بوصفه إنحرافيا وهنا بالذات 
یکس الاختلاف الحوھري ہیں ميکانيزمات الضبط السلبى. 
وميكانيزمات الضبط الايجابيء فاذا كانت الأولى تستخدم لردع انواع 
معينة م السلوك أو تقييدهاء أو احباطهاء فان الثانية تستهدف من 
تحديدها للسلوك القائم بوصفه انحرافياء احداث التغيير. 


ومن أجل هذڏاء لا ينبغخي على هيئات تنفيذ القانون ان تتحركُ 
نحو التوجيه الحدفي فقط. وانما ينبغي ايضا على فقهاء القانون ان 
يعترفوا اعترافا صريحا وواضحا بالتطور والنمو المستمريں في المجتمع 
الحديث واللذين يضعان القانون الرسمي في جال أوسع وأهم مما هو 
فيه» وعلى قاعدة عريضة من قواعد الضبط الاجتماعي وني هذا 
الصددء ينجم الحدل المستمر حول طبيعة انحراف الأحداث وأسبابه 
عن الخلط بين الضبط الاجتماعي السلبي والاڃجابي في اكم 
الأحداث» حيث تتعارض القيم التقليدية مع القيم العلمية» وحيث 
تتنافس الاتجاهات المحافظة مح الاتجاهات الحديثة لحماية الطفل 
وتدعيم غوه واشباع حاجاته 


وعلى الرغم من ان معظم ماقيل عن علاقة الضبط الاجتماعي 
الامجابي والانحراف» ينطبق بوجه حاص غلى ال جرية والجناح» الا ان 
هناك امكانية لتطبيتق هذه التعميمات على ضروب أخرى للسلوك 
الانحراني» وخاصة في مجالات اخحرى تختص بتنظيمات الرفاهيةء 
والمنظمات الصحية والشركات والمؤسسات والمصانع . ولذلك ينبغي 
ان يحول علماء الاجتماع اهتمامهم من دراسة الانحرافات التي تشبه 
الاضطراب العقلي وادمان اخراك أل كراب 
العمليات التي من خلاها تعترف التنظيمات بهذه النماذج السلوكية 
كأخحطاء اخلاقية أو ذنوبء وتجعلها اساسا للاستبعاد والطرد أو 
العقاب كا ينبغي ايضا ان يضاعفوا اهتمامهم بصور 
للانحراف كالتشرد داخل تنظيمات العمل» والصناعة بوجه خاص 
لأن دراستها يكن ان تثمر نتاثج ج تفيد كأسس هامة في عملية صنع 
القرارات 


هذا عن طبيعة الضبط الا حابي وصلته بالانحراف. اما الضبط 
الاجتماعي السلبي فان طبيعته ومداه» تتحكمان في طبيعة الأنحراف 
بصورة واضحة . فكثير من صور الأنحراف السائدة في المجتمع بوجه 
عام» وداخل تنظيماته الرسمية بوجه خحاص. تثل ردود أفعال تجاه 
الضوابط الاجتماعية القائمة وغير الملائمة ولكن ما هي طبيعة 
الضبط الاجتماعي (بجستوييه الرسمي وغير الرسمي) الذي تكون له 
آثار سلبية على السلوك. أو ردود أفعال انحرافية واستجابات متطرفة؟ 
الواقع ان المجتمع يقوم بس مجموعة الضوابط من أجل تحقيق النظام 
العام داخلهء والوصول الى حالة من الأسنء > مس خلال وسائل وسبل 
محددة ومعروفة ولكن قد توجد د بعض المتغيرات التي تظهر في طبيعة 


۰۲ 


هذه الضوابطء أو في أساليب تطبيقها» يمك تصويرها على النحو 

التالي : 

١‏ - أن يتم وضعها من أجل تنظيم السلوك في ظروف اجتماعيةء 
واقتصادية» وسياسية» وتشريعية» ختلفة تاما عص الظروف 
الراهنةء وبالتالي لا تصبح هذه الضوابط ملائمة للحاضر با 
یتمیز به من غو وتطور مستمریں 

۲ - ان تتميز بقصورها عن تحقيق الأهداف العليا للمجتمع» وعدم 
تمشيها مع السياسات المرغوب تنفيذها او مع الصالح العام 

٠ عدم قدرتها على تحقيق الحاجات الانسانية الشاملة المتمثلة في‎ ٣ 
الحاجة الى التغبر عن الارادة الحرةء والحاجة الى التجديد‎ 
والابتكار» والحاجة الى تحقيق الذات الانسانيةء والحاجة الى‎ 
تحقيق الأفعال المرغوبة‎ 

٤‏ - انحراف في التطبيق يتفاوت من التعسف المتطرف الى التسيب 
المفرط 
والمظهر الأخحبر له اهميته » حيث اثبتت الدراسات ان عدم ملاءمة 

الحزاءات التي تبدو بوجه خاص في صرامتهاء أو عدم تطبيقها على 

الجميع بصورة متكافئة» يؤدي الى ردود افعال سابية متمثلة في 
انحرافات متتاليةء من أهم مظاهرها حاولة عدم التورط في الفعل 
مرة اخرى ولو ۾ يكن انحرافياء ومثال ذلك ان التجديد والمبادرة 
حين) يواجهان بالاحباط من جانب الضوابط الرسمية وغير الرسمية 
في التنظيم» فاغي) كثيرا ما ينقلبان الى جمود» وسلبية» ولا مبالاة. 


٣۳٤١١ أنظر المرجع السابتق ص‎ - ١ 


۰۳ 


کا ان الاحساس بالظلم نتيجة الوعي بوجود ضوابط اجتماعية 
تعسفية» تكون له ردود أفعال انحرافية تتمثل في تصعيد الأخطاءء أو 
التمادي فيها. 


ويلي ذلك ردود أفعال أخرى سابية أو تدميرية : كالانطواء أو 

الانعزالية» والانتقام بواسطة الاقدام على اعمال تخريبية. 
هذا ويكن التوصل الى النتيجتين التاليتين بصدد العلاقة بين 

الإنحراف والضبط الاجتماعي السلبي : 

اة الضبظ الرسسئ فى ضورته السلا بر ففرا اعاميا 
وعاملا يؤدي الى الأنحراف. فالتعسف الذي تتميز به القواعد 
أو يتميز به أسلوب تطبيقهاء يؤدي الى سلبية وجمود» والعقاب 

الصارم يعقبه تلاشي الرغبة في التجديد والتسلطية يعقبها 
اغتراب عن العملء والتنظيم والجحمود وانعدام المرونة تعقبها 
حاولات هروبية. 

1 - يؤدي التهاون في تطبيق بعض الضوابط الى تسيب» واهمال ولا 
مبالاة والتوصل الى هذه النتائج انما يعكس وجهة نظر ماثلة لتلك 
التي عرضت في نظريتي . التجريم والتجريح » اذ ان المجتمع (أو 
أحد تنظيماته الرسمية) عندما ينظر الى شخص معين» أو جماعة 
وحكم على آي منہا بالانحراف ويتففن في وسائل عقابہاء في 
نفس الوقت الذي يجحرمها فيه من أية مكافآت نظبر الأفعال 
الايجابية والاسهامات التي قدمتها - مثل هذا المجتمع هو الذي 
يخلتق الانحراف بضوابطه التي وضعها من أجل الامتثال ها وهو 
عندما يعاقب فانه يحرم» ويجرح ويخلق ردود افعال سلبية» أو 
انحرافات ثانوية . 


۰€ 


الانحرافات والتاشئة الاجتماعية: 


مهتم الباحثون والعلماء“ يتتبع أسباب الانحراف وعوامله في 
اطار نمو الفرد» فيقومون u‏ الشخصية» وابعادها المختلفة» 
وطبيعة التنشئة في الصغرء وتأثير كافة هيثات التنشئة الاجتماعية 
الرسمية وغير الرسمية على الشخص,» ابتداء من طفولته المبكرة حتى 
سن الرشد ويتفق علاء علم النفس الاجتماعي في التركيز على دور 
التنشئة الاجتماعية للصغار والكبار» وأهميتها في تشكيل سمات 
الشخصية الاساسية» وتشكيل الأفعال وردود الأفعال في المستقبل› 
وقد كان هؤلاء الباحثون يتنبأون بالانحراف بواسطة دراسة بناء 
الضبط الأبوي وختلف اساليب التنشئة الاجتماعية ومقوماتها 
الأساسية . 

ولتحديد طبيعة العلاقة بين الأنحراف والتنشئة الأجتماعية 
نواجه صعوبة تحتاج الى حل وهي : كيف يكن تكوين صورة 
متكاملة عن اسلوب تنشئة فرد معين بالنسبة لفرد آخر؟ وكيف يكن 
التعرف على الاطار الاجتماعي والنفضسي الذي كان حيط بظروف 
النشأة الأولىء والنمو والنضج؟ وقد يستلزم هذا تصميم استمارة 
لدراسة تاريخ الحالةء تكون أسئلتها مفصلةء في نفس الوقت لكي 
تلقي الضوء على ماضي الأشخاص وتاريخهم ولكن هناك الحل 
البديل. وهو تحديد نوعيات مختلفة من الأفعال يسال المجيب عن 
مدى اقباله عليها في فترة ما قبل العشرين عاما. على أساس أن فثة 
الأفعال التي كان يقوم بها الفرد قبل سن العشرين تعتبر تعتبر نتيجة مباشرة 
١‏ - الانحراف الاجتماعي . الدكتورة سامية محمد جابر. مرجع سابق. 
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لعمليات التنشئة الاجتماعية التي مارستها نحوه هيئات رسمية أو غير 
رسمية» خاصة قبل التحاقه بتنظيم العمل. ثم التعرف على مدى 
اقباله على هذه الأفعال في الوقت الراهن من أجل تحدید 2 
الارتباط بين الإنحراف والتنشئة الاجتماعية 


ولکن اکړر الانحرافات وضوحا ‏ ع مستوى جحاعة .العمل 
”الخطاً في الأداء أو الاهمال في العمل“ . . وتشير النسب المئوية الى 
ان غالبية الذين يقعون في .الخطأً بل ويتكرر وقوعهم فيه كثيرا وتبرز 
لديم خاصية الاهمال في العملء لم يكونوا ,على .هذا المستوى من 
الإهمال أو التقصير أثناء سنوات دراستهمء بينما نجد أن غالبية الذين 
م يتورطوا في خط بارز اثناء فترة ما قبل العشرين يتورطون في الخطا 
اثناء العمل» أو بهملون في أدائه ويلي هذا الفعل الانحرافي في 
الأهمية فعل آخر وهو الهروب من العمل ”أو التزويغ “ وتشير النسبة 
المئوية الى ان ۷/ فقط من الذين يقبلون على هذا الفعل الانحرافي 
كانوا يهربون من المدرسة اثناء سنوات التعليم» بين نجد ان معظم 
من درام الل ا ووا باون على اشرو نالرت 
آثناء سنواټ الكراسة. وهذا يشير الى عدم اتساق الأفعال الانحرافية 
الراهنة مع الأفعال الانحرافية التي كانت موجودة أثناء مرحلة ما قبل 
العشرين بينما تشير النسب المئوية الى ان ۲./ من الذين كانوا في 
فترة ما قبل العشري يهربون مس المدرسة غالباء لا يقبلون على هذا 
الفعل الانحرافي الآن. وأن ٥٤‏ ممن لم يقبلوا على هذا الفعل في فترة 
ما قبل العشرين يقبلون عليه الآن في أغلب الأحيان . 


وني مقابل هذه الانحرافات المتصلة بالخروج e‏ ) 
نوجد انحرافات اس قد ارس داخحل نطاق العمل أو تحار حه أي 


٠٠١ 


أنها انحرافات سلوكية عامةء ومن الأمثلة على ذلك السرقةء 
فوضوحها في جماعة العمل مرتبط أيضا بوضوحها في سس ما قبل 
العشرين . : حيث أن 1٦‏ من الذين يقبلون على السرقة داخل 
جال العمل» كانوا أيضا يارسون هذا النوع من السلوك الانحراني 
قبل العشرين» وأن 1٠‏ من الذين لم يقبلوا على أي فعل متصل 
بالسرقة في جماعة العمل» لم يتورطوا ايضا في سرقات اثناء فترة ما قبل 
العشرین» کا تشیر النسب المئویة الى ان /٥۸‏ مں کانوا يستحوذون 
على اشياء ليست ملكهم اثناء فترة ما قبل العشرين لا يتورطون الآن 
في مثل هذا الفعل وهناك فعل انحرافي آخر متمثل في ”ازعاج 
الآخرين بواسطة التهريج أو التحريض“ وتشير النسب المئوية الى ان 
٥‏ من الذين يقبلون على هذا الفعل في الوقت الحاضرء كانوا 
يقبلون عليه ايضا وبنفس الدرجة في فترة ما قبل العشرين» وتتفق 
هذه النسبة مع نسبة الذين لا يقبلون على هذا الفعل الآن وهم ذاتمم 
۾ يقبلوا عليه في فترة ما قل الرين 

واذا انتقلنا الى صورة اخرى مس صورة الانحراف فانه يكن 
الحکم على أن آغلبیة الذیں يقومون الآن بترویج اشاعات کانوا 
یقبلون على هذا الفعل وبنفس الدرجة اثناء فترۃ ما قبل العشریں کا 
ان )/.٥٥(‏ من الذين يتشاجرون في الزواج الحالي الى درجة تكاد 
تؤدي الى الانفصال كانوا أيضا يارسون نفس الفعل الانحرافي مع 
ذويهم وأفراد أسرهم أثناء فترة ما قبل العشرين. 

وهناك ايضا ثلاثة مظاهر انحرافية يكن ردها الى مرحلة ما قبل 
العشرين» حيث يوجد الاتساق النسبي بين ممارسة هذه الأفعال في 
الوقت الراهن ومارستها في سس مبكرة نسبيا وهذه الأفعال هي . 
الاقبال على تناول المسكرات وتعاطي اللخدرات» ولعب القمارء 


1۰%۷ 


حیث آن )/۷٦(‏ من الذين يتناولون الخمور دائياء كانوا أيضا يقبلون 
على تناوها بنفس الدرجة في فترة ما قبل العشرين» وأن (1۸/) من 
الذين لا يقبلون عليها الآن على الاطلاقء لم يكونوا يتناولونها قبل 
سن العشرين» كا ان )/٥۳(‏ من الذين يقبلون على تعاطي 
المخدرات دائاء كانوا أيضا يقبلون عليها بنفس النسبة في سن ما قبل 
العشریں. وان )/٦٤(‏ من الذین لا یقبلون علیھا الآن لم یکونوا 
يقبلون عليها أثناء هذه السن المبكرةء وما قيل عن تناول الخمور 
وتعاطي المخدرات ينسحب ايضا على فعل انحراف ثالث وهو لعب 
القمار . . فحوالي )/٦۲(‏ من الذين يقبلون غالبا على هذا الفعل 
كانوا يقبلون عليه ايضا اثناء فترة ما قبل العشرين. 
ومن ذلك هناك مجموعة استخلاصات عامة أمكن التوصل 
اليها"“ من تحليل هذه البيانات التي حصلت عليها مس الدراسات التي 
١‏ - ان هناك انحرافات داحل جال العمل: كالخطا في الأداءء 
والاهمال في العمل والهروب منه» وهي انحرافات غير مرتبطة 
ارتباطا واضحاء بانحرافات ماثلة قبل سن العشرين» ولذلك 
فان التنشئة الاجتماعية لا يمك اعتبارها عاملا وحيدا يشكل 
افج السلوك داخل جاعة العمل بوجه خاص» وانا هناك 
عوامل اخری تتحکم فيها . 
۲ - أن هناك صورا اخرى للسلوك الانحرافي: كالسرقة» والازعاج› 
والتحريض› وترويج الاشاعات واثارة الاقاويل والتشاجرء 


. الانحراف الاجتماعي بين نظرية علم الاجتماع والواقع الاجتماعي‎ - ١ 
.٠٠١ ص‎ .۱۹۸١ سامية محمد جابر. دار المعرفة الجامعية : الاسكندرية.‎ 
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وكلها ذات صلة وثيقة ماثلة فی سس ما قبل العشریں. 
۴ من هذا فإن ثمة ارتباطاً قائماً بين الانحراف والتنشئة الاجتماعية 
يظهر من خلال الاتساق النسبي بين بعض مظاهر السلوك 
الحالية» ومظاهره قبل سن العشرين ولكن هذا الارتباط ليس 
مطلقا» نظرا لوجود نماذج الانحراف التي لا تمتد جذورها الى 
عوامل متصلة بالتنشئة الاجتماعية» ك) ان هناك انحرافات 
موجودة قبل سن العشرين. ولكا غير واضحة في السلوك 
الراهن . 
ولكن» ماالذي يكن استنتاجه من هذه الاستخلاصات العامة 
بشأن طبيعة العلاقة بين الانحراف والتنشئة الاجتماعية 


اننا نستنتح ان هناك مجموعة متغيرات تتخلل علاقة الانحراف 
بالتنشىة 0 وھی استنتاحات عامة من واقع دراسه الانحراف 


الاجتماعي بين نظرية علم الاجتماع والواقع الاجتماعي 

١‏ - تفاعل له طبيعة معينة» تعكس نتائجه على سلوك المشاركیں 
داخحل التنظيم وخارجه 

۲ - الأوضاع المهنية والتدرج الوظيفي 

۳ - التسلسل الرئاسي داخل التنظيم. 

٤‏ - الفرص غر الشرعية المتاحة للانحراف 

ه _ الضوابط السلوكية الملائمة أو غير الملائمة. 


٣٠٥۲ ۔‎ ۳٣۱ المرجع السابق ص‎ - ١ 


۹ 


وا ان معظم هذه المتغيرات متصل بالتنظيم » فانه يكن تصور 
العلاقة بين (الانحراف» والتنشئة الاجتماعية والتنظيم) على النحر 
التالي : 
أ - ان التنظيم يعاون على خلق مظاهر انحرافيةء لم تكن موجودة ‏ 
اصلا - في حياة الشخص (اي انه ييسر فرصا للانحراف). 
ب _ انه يعاون على ابراز مظاهر انحرافية كامنة في اطار نمو الشخص 
أو في اسلوب التنشئة الاجتماعية أو يساعد على استمرارها 
وتدعيمها . 
ج- انه يعمل على ردع» وقف. أو انكماش بعض مظاهر الانحراف 
التي تكون بارزة في حياة شخص معين . ) 
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الفصل الثالث 
الدراسات السابقة 
لقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة 


التمهيد. 

نعرض في هذا الفصل الدراسات الخاصة بالاهتمام بدراسة 
الاسرة» واهداف القياس الخاص بالتعرف على العلاقات والاتجاهات 
السائدة بين أفراد الأسرة والتطابق النفسى بين أفرادهاء باعتبار ان 
الأسرة من أهم وسائط الضبط الاجتماعي 

كا نوضح في هذا الفصل استخدام مقياس العلاقات الأسرية 
والتطابق ہیں أعضاء الأسرة عندما تم تعريب المقياس واستخدم على 
عينة من الأسر في دولة الكويت 
الدراسات الخاصة بدور الأسرة' 

ازداد الإهتمام بدراسة الأسرة خلال العقود القليلة الماضية”› 
لعوامل وأسباب متعددة منها وجود الاعتقاد الذي يقرر بأن النموذج 
الأساسى لتكوين الشخصية يتم تشكيله خلال السنوات الأولى من 
الحياة وان الأسرة هي المهندس الأول الذي يضع هذا التصميم وقد 
انبنى هذا الاعتقاد على ماذهب اليه بعض علاء التحليل النضي مس 
| - العلاقات الأسرية والتطابق ہیں أعضاء الأسرة الدكتور فتحي السيد 


القاهرة ۱۹۸۱م ص (۳ » )۲١‏ 
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أهمية العلاقة بين الوالدين والطفل خلال المراحل المبكرة وتأثيرها 
البالغ على السلوك والشخصية في المستقبل . كا أكدت هذا الاعتقاد 
حركة الصحة العقلية التي ركزت على ضرورة الوقاية من المرضص 
العقلل واقتضى ذلك بطبيعة الحال التعر ف على الأسباب المؤدية الى 
الاضطراب وقد بينت الدراسات في هذا المجال ان كثيرا من حالات 
المرض العقلي ترجع أسبابها الى الخبرات البكرة واحتلت الأشرة جانا 
كبيرا من الدراسة والاهتمام باعتبارها سببا أساسيا مس أسباب الحناح 
والفصام والانحراف وغير ذلك من اضطرابات الشخصية. 

کا بنى الأطباء النفسيون ما ذهبوا اليه من ان کثیرا مس 
المشكلات النفسية والعقلية في مرحلة الرشد يكن ارجاعها الى 
خبرات الطفولة المبكرة بنوا ذلك على ملاحظاتيم الاكلينيكية 
واستنتجوا تبعا لذلك ان الشكل العام اله یتحدد خلال 
مراحل الطفولة الأولى. وأكدت ماا ڪات الانثروبولوجيين 
والاجتماعيين هذا الاستنتاج ) 

ويعارض بعض علاء غلم النفس هذا الاعتقاد في الوقت 
الحاضر نظرا لا افادته الدراسات المعاصرة من قابلية الشخصية 
للتعديل والتغير في جميع مراحل الحياة من تأر جماعات اللعب وجماعة 
الأقران بالمدرسة والنادي والعمل على السلوك والشخصية ف 
مراحل النمو بالاضافة الى التأثيرات الثقافية ل تتسم بسرعة التغير 
ي الوقت الحاضر وتؤكد بذلك قابلية الشخصية ا والتغيير ني 
أية سن ) 

و و 
مزونة أكبر وقابلية سرع للتخير والتعديل» ولكن المراد تأكيده في هذا 
المجال هو ان الشخصية لا تتوقف عن النمو عند مرحلة معينة وأن 
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نظرية التثبت أو توقف الشخصية ٥ناة۴2‏ yاناة٣0يإهم‏ عند مرحلة 
معينة لا تتفق مع الحقائق العلمية المعاصرة التي تؤكد ان السلوك 
متعلم ومكتسب» وأن عملية التعلم مستمرة مدى الحياة. 

ولا تقلل الحقائق السابقة س دور الأسرة وأهميتها في تحديد 
السلوك وتشكيل الشخصية» وانما توضح ان هناك عوامل اساسية 
تؤثر في الشخصية .. منها الحماعات المختلفة والتغيرات الثقافية 
والاجتماعية المتلاحقة . كا أن أثر الأسرة ليس بالغ الأهمية في الطفولة 
المبكرة فقط ولكنه بالغ الأهمية في جميع مراحل الحياة. 

وتحتل الأسس النفسية للعلاقات الأسرية في الوقت الحاضر 
اهتماما كبيرا لعلاقتها بنمو الشخصية وخصائصها وبالنمو العقلي 
والتحصيل الدراسي والثبات الانفعالي» وتأثيرها على سلوك افراد 
الأسرةبصفة عامة. 

وتتناول الأسس النفسية للعلاقات الأسرية الآثار السلوكية 
والاتجاهات والقيم التي ينميها أفراد الأسرة نتيجة هذه العلاقات 
وتوصف العلاقات الأسرية - كا تشبر اليه الدراسات في هذا - الصدد 
بالترابط والتماسك. أو بالتفكك والتفرق» وبالتقبل والتسامح أو 
بالرفض والكراهية وبالتسلطية أو الديقراطية 

كا تتناول الأسس النفسية لأسرة دراسة أبعاد أخرى ذات أثر 
فعال في نمو الشخصيةء ومنها مفهوم التوحد أو التقمص» ومفهوم 
الذات وادراك الأطفال لاآبائهم› وأثر الطبقة التي ينتمي اليها الأبوان 
وأثر الثقافة الاجتماعية للأسرة على اساليب التنشئة الاجتماعية› 
وعلى اتجاهات الأبناء وقيمهم . 

ولعل من أهم النظريات في دراسة الأسرة نظرية الدور 
الاجتماعي ها» حیث ناقش «هل» و «هانس» م Hill & Hance‏ 
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خسة ادوار اجتماعية للأسرة وهي : الدور الوظيفي ‏ 
البنيوي › ودور الأسرة كمۇسسة› ودورها ف النمى ودورها 
التفاعل › ودورها الموقفي © 


وقد شار ”ھل و ھانس“ الى نوعیں من الدراسات یندرجان 
تحت الدور الاجتماعي للأسرة : أحدهما ينتسب الى جورج هربرت 
مید George Herbert Mead‏ . ويركز هذا النوع من الدراسة على 
العمليات الاجتماعية - النفسية . أما النوع الأخر فينسب الى رالف 
لینتون ١٥٤ہنا‏ اة وتم هذا النوع بمحتوی الدور وبنيته. 


کا شار هيس وا۲ [e1‏ ۸٦۱۹م‏ الى ان المقصود و 
الأسرة الاجتماعي هو القواعد والأعراف الاجتماعية المنظمة 
والمحدودة للسلوك التفاعلى بين مستويات معينة يشار اليها بالمكانات 
أو المراكز الاجتماعية ۰ 


ویری هيس ع1 jer1‏ أن يح أصحاب نظرية دور الأسرة 
يتفقون في تقبل فرضين اساسيين وهما:- 
١‏ ان دور الأسرة الاجتماعی متعلم 


۲ - ان الناس حين يتفاعلون مع آخرين فانہم يتصورون أنفسهم 
موجهون في كل ما يفعلون بعارفهم وخبزاتهم . 


1- Bossard, J.H.S., “Parent and Child,” 1953. P. 36 
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وهناك نظرتان الى دور الأسرة الاجتماعي : إحداهما تقرر انه 
متغير تابع » والأخرى تقرر أنه متغير مستقل» ويتركز اهتمام أصحاب 
النظرية الأول على دراسة عمليات تعلم الدور ويتركز اهتمام 
أصحاب النظرية الثانية على الطرق المعقدة التي يتم بها التفاعل بين 
الأدوار المختلفة . 


وقد تناولت الدراسات التي تفرعت عن النظریتين السابقتیں 
لدور الأسرة الاجتماعي كمتغير تابع أو مستقل موضوعات التنشثة 
الاجتماعية والنمو اللغوي وعملية التوحد والانطباعات والعلاقات 
التفاعلية الداخلية بين الاشخاص ومن أهم موضوعات نظرية 
الدور دراسة مفهوم الذات» كا سبقت الاشارة اليه 


وتؤكد نظرية الدور الاجتماعي للأسرة الفرض الأساسي الذي 
يقرر ان التفاعل الاجتماعي هو الذي يصنع الانسان ويجعل منه كائنا 
اجتماعيا» وليس مرد كائن حي فكل الخصائص الانسانية يتوقف 
غوها على التفاعل الاجتماعي» ولا يكن أن يكفي في تحقيق هذا 
النمو الاعتماد فقط على النضج البيولوجي أوعلى التعلم الذاتي. 


ونکتفي بعرض هذه الدراسات التي توضح أهمية الأسرة 
والدور الاجتماعي ها والتأثبر البالغ الذي يكن أن تحدثه في 
شخصيات الأفراد وسلوكهم› والهدف من عرض هذه الدراسات 
القاء الضرء على الحوانب المختلفة للأسس النفسية للأسرة والميادين 
والموضوعات المتعددة التي تندرج تحتها تمهيدا لتأكيد أهمية القياس 
النفسى لأبعاد العلاقات الأسرية» والتطابق بين أعضاء الأسرة» 
ن يمكن الاستفادة به في الكثير من هذه الميادين والمجالات . 
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مقیاس العلاقات الأسرية والتطابق ہیں أعضاء الأسرة: 


المقياس الأساسي للعلاقات الأسرية والتطابق بين اعضاء الأسرة 
من اعداد ر موس R. Moss‏ ٤۹۷م‏ 


ويدف الى التعرف على العلاقات والاتجاهات السائدة بين أفراد 
الأسرة» وعلى درجة التطابق النفضسي بين أعضائها . . وکن تصنيف 
الأبعاد الرئيسية هذا المقياس فيا يلي 


أ - طبيعة العلاقات الأسرية أو درجة التماسك الأسري . 
ب ۔ مدی النمو الشخضي الذي يتيحه جو الأسرة لأفرادها. 
وقد استخدم المؤلف ”موس“ Moss‏ الطر ق والأساليب العلمية 
لمختلفة لتطوير البنود المبدئية التي اشتمل عليها المقياس في صورته 
الأولى (أ) وقد بلغ عدد هذه البنود )۲۰٠١(‏ بندا» وکان اختيارها مبنيا 
على اساس قدرتها على التمييز بين الخصائص المختلفة الدالة على 
التماسك وعلى توجيه الأسرة لأفرادها نحو التحصيل والانجاز 
وتأكيدها للقيم الخلقية والدينية ومدى الضبط في الحياةالأسرية» وقد 
طبقت الصورة المبدئية (أ) على عينة من ألف فرد تضمهم )۲۸١(‏ 
اسرة من المجتمع الأمريكي من تلف الطبقات والمستويات» كا 
استخدم المؤلف المادة العلمية التي تم جمعها نتيجة لتطبيق الصورة 
المبدئية المشار اليها في تطوير الصورة النهائية للمقياس» والتي نقلها 
الباحثان (الدكتور فتحي عبدالرحيم» والدكتور حامد الفقي) الى 
اللغة العربية» وقاما بتعديلها وتقنينها على المجتمع الكويتيء كا 
سيأتي تفصيله. وتضم الصورة النهائية )۹١(‏ بندا.موزعة على عشرة 
مقاييس فرعية لقياس العلاقات الأسرية. 
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ومن بين محكات القياس النفسي التي استخدمها المؤلف في عملية 
اخحتیار البنود التي الت عليها الصورة النهائية الأصلية للمقياس 
مایلی : 


توزيع الاستجابات الصحيحة والخاطئة لكل بند بطريق 
المناصفة تقريبا» وذلك لتجنب البنود المميزة للأسر المتطرفة 

ارتباط البنود بمقياسها الفرعي ارتباطا اعلى من ارتباطها مع اي 
مقياس فرعي آخر» وقد تحققت في البنود التسعين التى يتكون منها 
المقياس هذه الخاصية في| عدا أربعة منها فقط» كان الارتباط ا 
وبين مقياسها الفرعي اقل من .)',٤(‏ 

اشتمال کل مقياس فرعي تقریبا على عدد متساو س بنود 
الصواب وبنود الخطاً وذلك بط ميل الاستجابات نحو الأنحراف 
والتطرف . 

ارتباط المقاييس الفرعية النهائية في بينها ارتباطات تتراوح بين 
لمنخفضة والمتوسطة الدرجة» وهذا يؤكد ان كل مقياس فرعي يقيس 
جانبا ختلفا من العلاقات الأسرية عا يقيسه الأخر. 

توافر خاصية التمييز لكل بند ولكل مقياس فرعي بدرجة تساعد 
على التفريق بين الأنماط المختلفة من العلاقات الأسرية. 

يضم المقياس عشرة مقاييس فرعية لقياس بعض أبعاد العلاقات 
الأسرية التي تنتظم في ثلاث مجموعات» تشتمل المجموعة الأول منہا 
على مقاييس التماسك وحرية التعبير عن المشاعر وصراع التفاعل بين 
أفراد الأسرة وتكشف المقاييس في هذه المجموعة عن مدى ما يشعر به 
افراد الأسرة نحوها من انتاء واعتزاز وفخر بالانتساب اليها. كا تبين 
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الى أي مدى يعتبر صراع التفاعل بين الأفراد خاصية من خصائص 
الأسرة المعينة 

- أما المجموعة الثانية من المقاييس الفرعية فتتعلق بقياس أبعاد النمو 
الشخصي لأعضاء الأسرة ودرجة الاهتمام بنمو شخصية الفرد من 
خلال الحياة الأسرية› فمقياس الاستقلال مثلا يقيس مدی تأکید 
الأسرة على استقلال أفرادها بدرجة شج هم بالقيام ببعض 
الأعمالء دين على أنفسهم» ومقیاس التوجيه نحو 
والانجاز يجحاول قياس درجة التأكيد من جانب الأسرة على الانجاز 
وتحقيق النجاح وعلى التنافس الايجابي. 


أما مقياس التوجيه الترويجي ومقیاس التأكيد على القيم الخلقية 
والدينية فیهتمان بأبعاد هامة أخرى للنمو الشخصي› أما المجموعة 
الثالثة فتهتم بقياس أبعاد المحافظة على النظام ا التنظيمية 
للأسرة ودرجة الضبط التي و عادة قبل a‏ تجاه کل فرد من 
أفرادها . 


التعر يف بالمقاييس الفردية ' 
أولا. مقاييس ابعاد العلاقات الأسرية: 


١‏ - مقياس التماسك : يقيس مدى اهتمام اعضاء الأسرة بالتماسك»› 
ومدی ارتباطهم ببعض» ومدی ما لدی کل منہم من استعداد 
لمساعدة وتعضيد الأعضاء الآخرين في الأسرة. 

۲ - مقياس حرية التعبير عن المشاعر: ويقيس مدى الحرية المتاحة 
لأفراد الأسرة للتعبير عن مشاعرهم» ومدى تشجيعهم على 
الصراحة في التعبير ع أحاسيسهم . 
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۴ - مقياس صراع التفاعل الأسري يقيس الى اي مدى يعتبر 
التنفيس عن صراع التفاعل وما ينشأً عنه مس غضب وعدوان 
خاصية ميزة للأسرة. 


ثانيا: مقاييس أبعاد النمو الشخص. 

٤‏ ۔ مقياس الاستقلال: يقيس i‏ ما توفره الأسرة من تشجيع 
لأفرادها على الاستقلال في السلوك واتخاذ القرارات وعمل 
الاإختبارات 

ه _ مقياس التوجيه نحو التحصيل والانجاز يقيس الى اي مدى 
توجه الأسرة انشطتها المختلفة نحو تشجيع التحصيل 'والانجاز 
والنجاح في جو من التنافس الا حابي 

- مقياس التوجيه العقلي الثقاني ٠‏ يقيس مدى اهتمام الأسرة 
بالأنشطة العقلية والثقافية والاجتماعية وتشجيع افرادها على 
المشاركة في هذه المجالات . 

۷ مقياس التوجيه الترويجي الا حابي يقيس مدى تشجيع الأسرة 
لأعضائها على المشاركة بطريقة ايجابية وفعالة في الأشكال 
المختلفة للأنشطة الترويحية» وبخاصة الأنشطة الجحسمية 

۸ - مقياس التوجيه نحو القيم الدينية والخلقية يقيس مدى ما توليه 
الأسرة من اهتمام بالقيم الخلقية والدينية والتأكيد على تمسك 
أعضائها هذه القيم في سلوكهم 


الا : مقاييس ابعاد التنظيم والضبط ' 

٩‏ - مقياس التنظيم ٠‏ يقيس درجة اهتمام الأسرة بالتنظيم وبالتخطيط 
لأنشطتها المختلفة ومدى وضوح القواعد السلوكية والادوار 
والمسئوليات . 
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-.١‏ مقياس الضبط : يقيس مدى انتظام الأسرة في ترتيب هرمي 

.د ومدى صرامة القواعد المنظمة للسلوك» وأساليب التنشئة 
الاجتماعية في الأسرةء ومدى ما يمثله كل فرد من افراد الأسرة 
من ضبط على سلوك الأخر. 


من العرض السابق يتضح ان المقياس في صورته العامة يكن ان 

يستخدم في قياس مايلي . 

١‏ - درجة الترابط والتماسك الأسري وطبيعة العلاقات التفاعلية بين 
افراد الأسرة. 

۲ - مدى ما تحققه الأسرة أو ما تتيحه مس غو لشخصيات افرادها عن 
طريق تشجيعها للسمات والانجاهات الايجابية كالاستقلال 
والانجاز والأنشطة العقلية والجسمية وتأكيدها للقيم الدينية 
والخلقية.   .‏ . . . ) 

۳ - مدى الاهتمام بالتنظيم والتخطيط في ادارة شئون الأسرة 

وأنشطتهاء ومدی وضوح القواعد السلوكية. وتحديد الأدوار» 
وتوزيع المسئوليات. وتدرج السلطة» ومدى الضبط الذي 
يكن ان تمارسه الأسرة على أفرادها. 


استخدامات المقياس . | 

يكن استخدام بعض المقاييس الفر اغية هذا المقياس بصورة 
نفل لا جال أو اکر من المجالات الأسرية السابقة. 
وبالاضافة الى ذلك يوفر المقياس بفضل ما يتميز به من دقة في بنائه 
وتقنينه» ومن سهولة في تطبيقه وتفسيره فرصة طيبة لاستخدامه 
بواسطة الطلاب. والدارسين والمتخصصين في مجالات علم النفس 
وعلم الاجتماع ولارشاد النفسي وسيكولوجية النمو وسيكولوجية 


۲۰ 


الشخصية وعلم النفس الاكلينيكي وعلم النفس الاجتماعي 
وسيكولوجية الأسرة› وغير ذلك من المجالات التي تتم بتأثير الأسرة 
على الفرد وشخصيته وغوه وتحصيیله الدراسي وتکيفه وسلوکه 
الاجتماعي وصحته النفسية ويستطيع الباحثون والاخصائيون في 
اللجالات السابقة الاعتماد على هذا المقياس عند دراسة بعض الأسر 
كحالات خاصة تحتاج الى التشخيص والعلاج» كا يكن 
للمتخصصين في الانثروبولوجي وغيرهم س الهتمين بالدراسات 
الاجتماعية المقارنة استخدام هذا المقياس للتعرف على الخصائص 
المميزة للأسرة في ختلف الثقافات والتعرف على أثر التغير الاجتماعي 
على القيم والاتجاهات الأسر ية بين ختلف الأجيال في داخحل المجتمع 


الواحد. 
الصورة العربية لمقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة: 


نعرض في) يلي ما قام به من جهد علمي کل من: الدکتور 
فتحي السيد عبدالرحيم» والدكتور حامد عبدالعزيز الفقي» 
الأستاذين المساعديں لعلم النفس بجامعة الكويت» من تعريب 
المقياس الأساسى» وتطبيقه على عينة من الأسر في دولة الكويت› 
والنتائج الاحصائية التي توصل اليها الباحثان» وان كانت هذه 
الدراسة العربية لم نحصل فيها على نوعية التطابق الأسري في عينة 
البحث الذي طبق في دولة الكويت. 
العينة للدراسة التي تمت لأول مرة في الكويت. 
قام الباحثانباختيار عينة من الأسرة الكويتية يبلغ حجمها 
١‏ - مقیاس العلاقات الأسریة 'والتطابق ہیں أعضاء الأسرة الدكتور فتحي 
السيد عبدالرحيم . والدكتور حامد عبدالعزيز الفقي دار نشر الثقافة 


۸۹م ص ۸ - ۱۷ 
۱۲۱ 


)۱۱١(‏ اسر» تضم )۳۲٣(‏ فردا. وتتنوع هذه العينة من حيث حجم 

الأسرة عل النحو التالي: 

)٥۸(‏ أسرۃ کل منہا فردان. 

(۱۸) أسرة كل منها ثلاثة أفراد. 

)٠٠(‏ أسرة كل منها أربعة أفراد. 

)٦(‏ أسر كل منہا ستة أفراد 

)٤(‏ اسر كل منہا ستة أفراد 

)٤(‏ اسر كل ما سبعة أفراد فأكثش. 
کك| تنوعت هذه الأسر ايضا س حيث المكانة الاجتماعية والعمل. 

الحدول رقم )١(‏ 

المتوسطات والانحرافات المعيارية للمقاييس الفرعية في استخدام 

المقياس التطبيقي الذي تم في عينة دولة الكويت 


مقیاس التماسك الأسري 


مقياس حرية التعبير عن المشاعر 
مقياس صراع التفاعل الأسري 
مقیاس الاستقلال 

مقياس التوجيه نحو التحصيل والانجاز 
مقياس التوجيه العقلل الثقافي 
مقياس التوجيه الترويحي الامجاي 
مقياس الاهتمام بالقيم الخلقية والدينية 
مقياس التنظيم 


مقياس الضبط 
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وتضمن هذا الحدول المتوسطات والانحرافات المعيارية 
للمقاييس الفرعية التي یتکون س مموعها المقياس العام وقد تم 
الحصول على هذه المتوسطات والانحرافات ص خلال الادة العلمية 
الخاصة بالعينة المشار اليها 


وقام الباحثان العربيان (الدكتور فتحي السيد عبدالرحيم 
والدكتور حامد عبدالعزیز الفقي) باعداد جدول للدرجات المعيارية 
اللحولة المقابلة للدرجات الخام في كل مقياس م المقاييس الفرعية 
العشرة بحيث يستطيع كل من يستخدم هذ المقياس أن يستخرج 
الدرجة المعيارية المقابلة للدرجات الخام المباشرة. 


ثبات المقياس : استخرج الثبات باعادة الاختبار ويبين الجدول 
التالي التحقق من ثبات نتائج تطبيق المقياس حيث استخدمت طريقة 
قياس الثبات الداخللى وطريقة درجات الثبات الداخلي للمقاييس 
الفرعية ومتوسطات ارتباط البنود بالمقاييس الفرعية ومعاملات الثبات 
التي تم الحصول عليها بطريقة اعادة الاختبار بفاصل زمني مقداره 
ثمانية أسابيع وقد تم حساب معاملات الثبات الداخلي معادلة كودر- 
ريتشاردسن والتي سنشير اليها في بعد 


وتعتبر معاملات الارتباط للثبات الداخلي كا تم حسابما بالمعادلة 
من المستوى المقبول كا أن الارتباطات بين البنود وبين المقاييس 
الفرعية تتراوح بين ارتباطات معتدلة (ك| في مقياس الاستقلال حيث 
بلغت ٤٥۷‏ , *) وارتباطات مرتفعة نسبيا (كا في مقياس التماسك 
حیٹ بلغت ,٥۷۸‏ *) 


۲۳ 


کا تم حساب ثبات المقاييس الفرعية بطريقة اعادة الاختيار 
من بيانات مستمدة من مجموعة تبلغ )٥١(‏ فردا ينتمون الى )٠١(‏ 
أسرة وتعتر معاملات الثبات جيعها ك| تظهر في الحدول مقبولة إذ 
تتراوح بين معاملات منخفضة نسبيا تبلغ (1۸,*) لقياس 
الاستقلال ومعاملات مرتفعة نسبيا تبلغ ,۸٦(‏ *) لمقياس التماسك. 

الحدول رقم )١(‏ 
معاملات الثبات الداخلي ومتوسطات ارتباط البنود بالمقاييس الفرعية 
ومعاملات الثبات بطريقة اعادة الاحتبار في عينة الكويت 


مقياس حرية التعبير عن المشاعر 
مقياس صراع التفاعل الأسري 


مقياس الاستقلال 
مقياس التوجيه نحو التخصيل والانجاز١ ٠٥‏ , 
مقياس التوجيه العقلي الثقاني ۷-, 
مقياس التوجيه الترويجي الايجابي | 1۸۹, 
مقياس الاهتمام بالقيم الخلقية والدينية۷۹۳, 


مقياس الضبط 


صدق المقياس : للتحقق من صدق المقياس» أي أنه يقيس فعلا 
ما وضع لقياسه يتم في العادة تحقيق الصدق بقارنة المقياس المراد 
تحقيق صدقه بمقياس آخر ثبت صدقه من قبل ونظرا لأن المقياس 
الحالي قد تطرق الى جال يعتبر جديدا بالنسبة للمجتمع العربي”'فقد 
أمكن الاستدلال على صدق المقياس س خلال قدرته الفارقة أي 
قدرته على التمييز بين نمطين من الأسر' 


النمط الأول يضم أسرا عادية 


والآخحر: د يضم سرا بہا أطفال معوقون» ولتحقيق هذا الغرض 
تم تطبيق اقباس عل ٠‏ مس أسر المعوقين موزعة على النحو التالي 


)۱١(‏ اسر لدا أطفال مكفوفون 

)۱١(‏ اسر أطفال مصابون بالصمم 

)٠١(‏ أسر لدا أطفال متخلفون عقليا 
أ ]1 


)٠١(‏ آسر لدا أطفال مقعدون 


أما عينة الأسر العادية فيبلغ حجمها )١٠١(‏ أسر وهي العينة 
المعيارية هذا المقياس » والتي سبق الحديث عنها وقد تمت المقارنة بين 
متوسطات العينتين في المقاييس الفرعية العشرة باستخدام النسبة 
الحرجة» وكانت هذه الفروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 
),٠١(‏ في ستة من هذه المقاييس وغير دالة في أربعة منها. 


مثال الكيفية استخراج الصدق في مقياس التماسك وحرية 
التعار. 


* مھ 


ا اف 


(أ) أسر المعوقين ١‏ (أسرة) ۸,٠۹‏ 


(ب) اسر العاديين ۰ (اس)۲۹ ,۷ 


© ار لر 
الفرق = ٠,٠١‏ 
النسبة الحرجة = ١٠وره‏ 


مستوى الدلالة = ,١١‏ 


),*١(‏ » وأیضا المقاييس التي ليس ها دلالة احصائية: 
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أ - المقاييس التي استخرجت النسب الحرجة ها عند استخراج معامل 
الصدق» وتبين وجود دلالة احصائية ها عند مستوى ),١١(‏ 
وهي : 
قاس الماسك :> مقاتى رة التسر 
مقياس الاستقلال - مقياس التوجيه الترويجي الامجابي. 
مقياس التأكيد الخلقي الديني - مقياس الضبط. 

ب - والمقاييس التي استخرجت النسب الحرجة هأ عند استخراج 
معامل الصدق» وتبين عدم وجود دلالة احصائية ها عند 
مستوی ),١١(‏ د وهي ؟ 
مقياس الصراع - مقياس التوجيه الى التحصل 
مقياس التوجيه العقلى الثقافي - مقياس المحافظة على النظام . 

هذا فالمتتبع لنتائج الدراسة في دولة الكويت يتبين ان النتائج 
في مجملها أشارت الى صدق المقياس نظرا لأنه فرق بين نمطين 
من الأسر: أحدهما عاديء والآخر يسوده الاضطراب. 


بالنسبة لدرجة عدم التطابق الأسري 


فان استخدام امقياس دف الى التحقق من التطابق أو عدم 
التطابق الأسري عن طريق الاجابة عن. 
- الى اي حد يتفق افراد الأسرة الواحدة في الخصائص المميزة هذه 
الأسرة المتماسكة؟ 
ھل تظھر الأسرۃ غير المتماسکة مثلا درجة س عدم التطابق ہیں 
أفرادها أكر مما تظهر الأسرة المتماسكة. 


۲۷ 


وللإجابة على هذين السؤالين واشباههي| فقد وفر المقياس درجة 
لعدم التطابق الأسري يكن الحصول عليها بالطريقة التالية: 


تقارن الدرجات التي محصل عليها فرد من أفراد الأسرة بدرجات 
فرد آخر مس نفس الأسرة على المقاييس الفرعية» ويتم حساب 
الفروق بين) في كل مقياس ثم تجمع الفروق. وتوضح الدرجة 
الافة فد اخلوف هاي ال ي اواد اا ف تعن اعا 
العلاقات الأسرية. ٠‏ 


وللحصول على درجة عدم التطابق للأسرة ككل يتم الحصول 
على الفرق بين كل زوج من آفراد الأسرة على كل مقياس م المقاييس 
العشرة» وتعتبر هذه الفروق مقياسا لعدم التطابق الأسري» وبنفس 
الطريقة يكن الحصول على درجة عدم التطابق بين فردين من أسرتين 
حتلفتين» ويعتبر متوسط درجات عدم التطابق بين افراد الأسرة 
الدرجة الكلية لعدم التطابق الأسري 

وقد تم حساب درجات عدم التطابق من خلال العينة المعيارية 
للمقياس والتي يبلغ حجمها ر )١‏ اسر» وقد بلغ متوسط درجة 
عدم التطابق الأسري »)۱١,٤۲(‏ کا بلغ الانحراف المعياري 
(۱۲,۸)» وقام الباحثان العربيان - الدكتور عبدالرحيم والدگتور 
الفقي - باعداد جدول للدرجات المغيارية المحولة المقابلة للدرجات 
الحام لعدم التطابق الأسري بحیث یستطیع کل س یستخدم المقیاس 
ان يستخرج الدزجة المعيارية المقابلة للدرجة مباشرة من جدول 
اعد لذلك. ۰ 

۲۸ 


هذا ولیس ضروریا ان ندخل في تفاصیل آکٹر عا تم في تطبيق 
المقياس لأول مرة في المجتمع العربي في دولة الكويت. اذ أننا لا 
نقارن بين مجتمع عربي ومجتمع آخر» بقدر ما يعنينا أن نعرف الوضع 
العام بصورة تقريبية عن العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة في المجتمع العربي. 


۱۲۹ 


الفصل الراببسع 


التطبيق الميداني والنتائج الاحصائية 
لاستخدام مقياس العلاقات الأسرية والتطابق 
بين اعضاء الأسرة 


التمهيد: 

نعرض في هذا الفصل التطبيق الميداني والنتائج الاحصائية 
لاستخدام مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء الأسرةء 
حيث نقوم في الفصل السادس بالتعليق على النتائج التي توصلنا اليها 
نتيجة لاستخدام المقياس المشار اليه 
المقياس المستخدم في البحث' 

استخدم في بحث دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي في 
المجتمع العربي «مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة» وهو المقياس الذي أشير اليه في الفصل السابق. 

والمقياس في صورته الراهنة بهدف عند تطبيقه الى التعرف على 
العلاقات والاتجاهات السائدة بين افراد الأسرةء وعلى درجة التطابق 
النضسي بين أعضائها. 
التطبيق الميداني 

قامت خطة مركز البحوث بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» على تطبيق المقياس في عاصمتي دولتين عربيتين ما 


۱۳۱ 


حمهورية الصومال الديقراطيةء لتمثل الدول العربية في القارة 


الأفريقية 
الجمهورية العربية اليمنية» لتمثل الدول العربية في جنوب الجزيرة 
العربية . ) 


وقام بالإشراف على تطبيتق المقياس في جهوريتي الصومال 
واليمن بعض الزملاء ‏ موظفي مركز البحوث بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» وحيث قام الباحث بتزويدها 
بالارشادات والتوجيهات الخاصة باستخدام المقياس وتطبيقهء إذ أن 
هذا المقياس يقوم بتطبيقه في العادة أحد أفراد الأسرة التي يستخدم 
المقياس فيها. 


وكان دور القائمين على التطبيق ينحضر في تزويد العاملين في 
بعض الوزارات والميثات الحكومية باستمارات المقياس وشرح 
وايضاح كيفية التطبيق على أفراد الأسرة وجمع الاستمارات بعد 

ومثل شد البحوث الميدانية وچ بعضص الصعوبات إلا أنه 


اک - بفضل الله 2 0 ا الصعوبات› حیث کانت 
الاستجابات من قبل الأفراد الذين طبق عليهم المقياس عالية 


البيانات الاحصائية 
سنعرض في هذا البحث» البيانات الاحصائية المستقاة من 
تطبیق الببحث› بعد د ونصویب استجابات الأفراد. 
ولیس هدف الببحث ایضاح مقارنات ہیں نتائج التطبيق في کل 


۱۴۲۴ 


مس جمهوريتي الصومال واليمن» بل ان الهدف هو الوصول الى صورة 
عامة من العلاقة الأسرية والتطابق بين أعضاء الأسرة في المجتمع 
العربي. 

ولذلك سنورد البيانات الاحصائية في هذا الببحٿث» تحت ما 
سنعرضه على أساس عينة البحث ككل» حيث ان البحث الحالي كيا 
سبق ان أشرنا طبق على عينتين في المجتمع العربي» كا سبق تطبيقه 
أيضا على عينة ثالثة (روهي في دولة الكويت عندما استخدم المقياس 
لأول مرة في صورته العربية) 

ونأمل من القارىء ان يكون الاهتمام منصبا على الوضع العام 
لعينة البحث ككل وليس على اساس المقارنات بين دولة عربية ودولة 
اخری . 


النتائج اللأاحضائية : 


نورد في يلي النتائج الاحصائية التي أمكن الحصول عليها من 
تحليل الدرجات التي استخرجت من تطبيق مقياس العلاقات الأسرية 
والتطابق بين أعضاء الأسرة في مجتمعين عربيين . . حيث تم تطبيق 
المقياس على مجموعة من الأسر في كل من عاصمتي الجحمهورية العربية 
اليمنية وحمهورية الصومال الديقراطية. 


أولا. عينة الحث : 


فیا یل بیانات عن تركيب الأسر والأفراد الذين طبق عليهم 
المقياس في عينة البحث: 


۲۴۳ 


وصل مجموع الأسر في عينة البحث الى ١١١‏ أسرة. 
ب عدد الأفراد في عينة الببحث 
فيا يلى بيان بعدد الأفراد في عينة البحث: 


ومن الواضح تماثل عدد الأباء مع عدد الأمهات في عينة 
الببحث. 


ونسبة الآباء والأمهات الى المجموع الكلي A3‏ 0 
ونسبة الأبناء والبنات الى المجموع الكلي /o‏ 
أي أن نسبة الأبناء عموماً الى الآباء أعلى في الكم. 


ونسبة الذكور في عينة البحث (آباء وأبناء) 0٦‏ 
أي أن نسبة الذكور عموماً في عينة البحث أعلى في الكم من نسبة 
اللأناث. 

ونسبة الإناث في عينة الببحث (أمهات وبنات) t٤‏ 


أي أنها أقل من نسبة الذكور. 


‘۳٤ 


ونسبة الذكور من الأبناء الى الاناث من البنات كنسبة .٠,١‏ 
١‏ أي أن الذكور من الأبناء عددهم ف البحث أعلى من عدد 
الاناث 

نخرج مس هذا أن الذكور بصفة عامة في عينة البحث أعلى في 
العدد من الاناث» وربا یکون لارتفاع نسبة عدد الذكور عن الاناث 
في نوعية العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء الأسرة. 
ج . e‏ الأسرة 
تطبيق المقياس على أفرادها. 


الحدول رقم (۳) 
حجم وتكرار عدد الأفراد في الأسر في عينة البحث 


1o 


من هذا یتبین اختلاف حجم الأسرة أي عدد الأفراد في الأسرة 
الواحدة في عينتي البحث س.فردين في بعض الأسر الى ثمانية 
أسر أخرى وأکر تکرار لعدد 2 ف الواحدة من ٤‏ - 
أفراد. 
د فثات الأعمار SS‏ 

فيا يلي توزيع فغات الأعمار بين الأفراد ف عينتي a‏ 

المدول رقم )٤(‏ 
توزیع فغات الأعمار للأفراد في عينتي البحث 


ومن المعروف ان عدد الأفراد في الأسرة الواحدة» أي لحجم 
الأسرة الأثر والدور في العلاقات الأسريةء إذ أنه كلا قل عدد أفراد 
الأسرۃ انحصرت العلاقات الأسریة ہیں عدد أقل مس الأفرادء بیی) 
عند زيادة عدد الأفراد تتعدد وتتشعب العلاقات 

بالنظر الى جدول توزيع فئات الأعمار في عينة الببحث نجد ان 
فقات السن تنحصر بين ١٠سنة‏ الى ۷١‏ سنةء وأكر عدد من الأفراد 
تقع فثات أعمارھم ہیں ٥‏ ۔ ۲١‏ مما یدل على أن أکر عدد مس 
الأفراد الذين قاموا بالاجابة على المقياس يثلون أعمار ما ہي المراهقة 
والرشد» ويصل عدد هؤلاء الأفراد الى ما ثل /.٥٠١‏ س مجموع أفراد 
العينة . 


آي أن الأفراد الذیں تقل أعمارهم عن ١۲سنة»‏ يمثلون صف 
عدد أفراد العينة» وهذا محدد نوعية العينة التي تم تطبيق المقياس 
عليهاء حيث انه كلم كان السن أقل س الرشد (١۲سنة)»‏ كلا ادى 
ذلك ای صراعات ہیں جيل الأبناء وجيل الآباء 

هذا بالاضافة الى ان عدد س تقع اعمارهم ہیں ٤٠١ - ٠١‏ سنة 
(مراهقون وشبہاب ورجولة) تصل دسبتهم ای /N٦‏ من جموع 
العينة 

في حين ان الكبار من ۷١ - ٤٥١‏ سنةء تصل نسبتهم الى 
AL‏ 
ه - توزيع المهن والأعمال. 

نعرض فيا يلي توزيع المهن والأعمال بين الأفراد في عينتي 
الببحث بين الاناث؛ 


۳۷ 


الحدول رقم (ه) 
توزيع المهن والأعمال بين الإناث (أمهات. بنات) في عينة البحث 


€ 

بالنظر الى جدول توزيع المهن والأعمال بالنسبة لإناث والذكور 
في عينة البحث» تبين تنوع الوضع والمكانة الاجتماعية والمهن 
والأدوار والأعمال التي قوم بها الأفر اد الذين طبق عليهم المقياس» 
حيث ابانت النتائج الاحصائية وجود عدد أكبر من المهن والوظائف 
التي تنحصر بين: موظف» موظفة» مدرس» مدرسة» طالب 
E‏ 

وكل هذه المهن والوظائف تدل على ان المستوى الثقافي أو البيئة 
الثقافية والمكانة الاجتماعيةء لعينة البحث» تؤثر بدورها على 
العلاقات الأسرية بين أعضاء كل أسرة في عينة البحث. 

ک) ان التمثيل النسبي للمهن المختلفة واضح في عينة البحث» 
حيث أن المقياس المستخدم في البحث طبق على أفراد يعيشون في 
المدن» حيث تتنوع المهن والأعمال بين الذكور والاناث ولا تقتصر 
المهن أو الأعمال على نوع واحد كا هو الحال في القرى الزراعية او 
المدن الصناعية أو المدن الساحلية. 

۳۸ 


وفیے| یل 0 : | ۴ ۰ 
دوریع ل والأعمال بی الآ اد es‏ 
الذكور: ٤ ٤‏ 
الحدول رقم )١(‏ 
نوزيع المهن والأعمال بين الذكور (آباءء أبناء) في عينتى البحث 


هذا رغم أن /١‏ من أفراد العينةء لم يذكر المهنة أو العمل . 


۱۳۹ 


ورا يكون تعليل ذلك احجام البعض عن ذكر المهنة أو العمل في 
أو أنها في نظره لا تمثل المستوى الذي يبتغيه لنفسه وأسرته. 


ثانياً. توزيع الدرجات وما يقابلها من تكرار ونسب الأفراد: 


عند استخراج الدرجات الخاصة بمختلف المقابيس الفرعية 
لبيان توزيع وتكرار الدرجات في عينة البحث» وجد ان انتشار 
ارجات حت الاي 2 ا ك ي الي 
العربيين اللذين طبق فيه المقياس . 

ولا كان كل مقياس فرعي (عشرة مقاييس) يتكون مس تسعة بنود 
أي أن الدرجة التي نحصل علیھا فی کل مقیاس تنحصر ہیں صفر الى 
٩‏ وحيث) ترتفع درجة الفرد في كل مقياس» فان هذا دليل على 


امجابية القياس» وكل| انخفضت الدرجة كان ذلك دليلا على سلبية 
القياس . 


ولتحديد الدرجات الأكثر انتشارا في عينة الببحث في ختلف 
المقاییس الفرعية› لنتبین ما اذا کان هناك اخحتلاف أو فوارق ہیں كلا 
الج ي ج الحت تقر فعا بل ها دورد من الذر جاب الي 
تننحصر بین ۵ ۔ ٩‏ درجات في کل مقیاس فرعي . لنتبین عا اذا کان 
هناك ن في النسب المثوية بين الأفراد ف من عينتي الببحث 
والتي طبق فيهيا المقياس . 

وفيا يلي جدول يوضح النسب المئوية للأفراد في عينتي البحث 
الحاليء والذين تنخصر درجاتہم من ٩‏ ۔ ٩‏ درجات في کل مقیاس 

4۰ 


درجاتهم من صفر الى أقل من ٠‏ أي سالبية القياس. 
الحدول رقم )۷( 
اله ا ات 
الذين تنحصر درجاتہم 


من ۵٩‏ ۔ ٩‏ درجات 


في كل مقياس فرعي 


حرية التعبير عن المشاعر 


صراع التفاعل الأسري 
الاستقلال 


التوجيه نحو التحصيل والانجاز 

التوجيه العقلي الثاني 

التوجيه الترويجي الاججابي 

التوجيه نحو القيم الدينية أو الخلقية 
| التظیم 


الضبط 


يتبين من الجدول السابق ان مقياس صراع التفاعل الأسري 

تشبر النسب المخوية لتكرار الأفراد لفئات الدرجات العالية في المقياس 

(ه - ۹ درجات) هو أقل اقاييس في السب الثوية فكها آنه في عيتي 

البحث مقياس التوجيه الترويجي الايجابي» هو المقياس الذي يقيس 

مدی تشجیع الأسرة للمشاركة الامجابية الفعالة لأعضائها في الأنشطة 
الترويبحية وخاصة الأنشطة الحسمية. 
۱٤١‏ 


هذا المقياس عدد الأفراد الذين تقل درجاتہم عن ٠‏ درجات 
(الدرجة المتوسطة) تصل نسبتهم المئوية من ٤٤‏ - 1.۷۸ من مجموع 
أفراد العينة ٠‏ ومعفى هذا ان استجابات الأفراد ذا المقياس تدل على 
سلبية أكثر س امجابية الأفراد نحو التوجيه الترويحي الايجاي 

وني استخراج توزيع الدرجات لمختلف القاييس الفرعية 

المستخدمة في الببحث. وما يقابلها من نسب الأفراد في عينة الببحثء 
يعنينا بعد ذلك بالدرجة الأولى في هذه الدراسة التوصل الى النتائج 
الاحصائية الخاصة ب: 
ثالثا. مدى تمثيل عينة البحث للمجتمع الأصلى الذي تنتمي اليه. 
رابعا ٠‏ التباین ہیں متوسطات درجات الأفراد لمختلف المقاییس 
المستخدمة في البحث. 
خامساً ٠‏ قياس التطابق الأسري بين أفراد الأسر المختلفة في عينة 
البحث . 


ثالثاً . مدى تثيل عينات البحث للمجتمع الأصلي الذي تنتمي اليه ' 

کی ا د کات لاض الع ا ق هة 
الببحث» يكن ان تتنباً بدرجات الصفات للعلاقات الأسرية 
والتطابق بين أعضاء الأسر التي تقيسها في المجتمع الأصلي الذي 
تنتمي اليه عينة البحث» قام الباحث باستخراج الدرجة التائية ۽۲ 
5 عن طريتق تحويل الدرجات الخام في عينة البحث الى درجات 
معيارية » مهدف التحقيق في اذا كانت العينة المحدودة العدد )٥١۲(‏ 
فرد في اليمن والصومال والتي طبق فيها مقياس العلاقات الأسرية 
والتطابق بين أعضاء الأسرة والنتائج التي حصلا عليها يكن 


€۲ 


استخدامها للحكم على المستوى العام للمجتمعات الأصلية الخاصة 
هذين المجتمعين العربيين. لذلك نود الاشارة الى ان انحراف 
الدرجات ع التوسط يوضح المستويات المختلفة للدرجاتء 
والانحراف الموجب يوضح زيادة الدرجة ع المتوسط» والانحراف 
السالب يثل نقصان الدرجة عن المتوسط . 

فالانحراف = الدرجة - المتوسط 


وحتی یکون الحکم على الدرجات الخام المختلفة في المقاييس 
الفرعية حكا أدق لا نعتمد على المتوسط والانحراف المعياري فقطء 
بل نحتاج الى ما يعرف بالدرجة المعيارية ”وهي عبارة عن الدرجة 
العيارية = الانحراف المعياري واستخدام الدرجات المعيارية 
مباشرة» له اهميته في التطبيقات العملية الاحصائيةء الا أنبا ها 
عيوب أيضا منہا - وهذا ما يعبينا في هذا البحث - أن العينة التى طبقنا 
ها ا٠ا‏ اها دراه الفا ف با ف ر 
جمیع أفراد المجتمع المحتمل قياسهم بذلك القياس» حيث إن 
الدرجات المعيارية تلتزم حدود التوزيع التكراري للدرجات الخام» 
وهي بذلك تقوم على اطار غير ثابت 

عرف الات اا ا ا 
بالسالب» وني هذا ما قد يصعب اخضاعها للعمليات الاحصائية 
اللختلفة كا يعاب ايضا على الدرجات المعيارية بأن وحدة قياسها 
كبيرة» إذ من الناحية الاحصائية تساوي انحرافاً معيارياً واحداً 

لذلك قمنا باستخراج ما يعرف بالدرجات المعيارية المعدلةء 
مستخدمين في ذلك ما يعرف بالمعيار التائي اء ۲ أو الدرجات 
التائية »× ۲ والهدف من ذلك هو ان نصل الى التوزيع التكراري 


۳ 


لدرجات الصفات. والمقاييس الفرعية التي نقيسها بالنسبة للأصل 
(المجتمع) الذي تنتمي اليه العينة التجريبية (العينة التي قمنا بتطبيق 
المقياس عليها) 

ونعود فنقول انه عند حساب المعايير الاحصائية النفسية 
للتوزيعات التكرارية التي تحول الى صورتبا الاعتدالية يكن ان نصل 
الى المستويات التي تنطبق على كل العينات التي يشتمل عليها هذا 
الأصلء وبذلك يكن ان .يكون الحكم على مستويات الأفراد 
اللختلفين في الجتمع الأصلي الكلي الذي تنتمي اليه العينة حدودة 
العدد في هذه الدراسةء ادق من الحكم الذي يعتمد على عينة محدودة 
من الأفرادء وهذا ما دعي الى استخراج المعايير التائية. 

وتعتمد الدرجات التائية الدرجات الخام» حيث نستخرج 
المتوسط والانحراف المعياري ثم نحول الدرجات الى درجات معيارية 
متوسطها صفر وانحرافها المعايري واحد صحيح » ثم نحول هذه 
الدرجات امغيارية الى درجات معيارية معتدلة متوسطها ٠‏ 
وانحرافها المعياري ٠١‏ 

والغروف ان الدرجات التائية التي تساوي ٠١‏ تدل على المستوى 
المتوسط للدرجات اللخام والدرجات التائية التي تقل عن ٠٠‏ تذل علي 
اترات ال فة والدرجات التائية التي تزید عن ۰ تدل على 
المستويات القوية 


وکن الرجوع الى جدول الدرجات التائية رفم ٩‏ حیث حولت 
الدرجات المعيارية الى درجات تائية بمتوسط قدره )٠١(‏ وانحراف 
معياري قدره )٠١(‏ 


٤ 


الحدول رقم (۸) 
المقاييس وفقا للدرجات التائية التي تزيد في قيمتها ع ٠١‏ وما يقابلها 
من أعلى درجات خام للمقاييس الفرعية 


أعلى درحة خام 


المقابلة لمستوى 
الدرجات التائية ا ن 
حت ٠١‏ درجة 
| التوجيه ‏ نحو الت لتحصيا والانجاز ۹ ,ل 
التنظيم 1,۷ 
الاهتمام بالقيم الاخلاقية والدينية | 0,۷ 
الضبط 0,۹ 
التوجيه العقل الثقافي o,‏ 
الاستقلال 0,۹۲ 
التوجيه الترويجي ۹ 
٠‏ صراع التفاعل الأسري ا 


وعند النظر الى المتوسط الحسابي للدرجات الخام في هذا الحدول 
نجد ان المقاييس الفرعية معظمها في معدلاتہا تزید عں المتوسط 
للدرجات الخام (كل مقياس فرعي مكون من تسعة بنود والمتوسط 
ا لحسابي العادي لكل مقياس فرعي عندئذ - يساوي أربعة 
ونصف). ك نجد أن الدرجات التائية المقابلة للدرجات الحام والتي 
قیمتها أعلى س ٠‏ كثيرة العدد في كل مقياس»ء ما يؤكد أن 
مستويات الأفراد المختلفين في اللجتمعات الأصلية التي تنتمي اليها 


€٥ 


عينة الببحث» هذه المستويات الحكم على نتائجها عند تطبيق المقياس 
المستخدم في فى البحث أدق من الحكم الذي نعتمد عليه ف العينة 
المحدودة التي تم تطبيتق المقياس عليهاء اضافة الى ان الدرجات 
التائية عند زيادة قيمتها عن ١٠ء‏ تثل تقريبا المستويات ا 
على كل العينات التي يشتمل عليها الأصل 
أما ع ترتيب المقاييس وفقا للدرجات التائية التي تزيد في قيمتها 
٠١‏ والتى تمثل أعلى معدلات الدرجات التائية المقابلة لأغلى 
رخات عة الان اع یا با ي رن اوی 
الحدول رقم 
کک التائية لعينة | 


حرية التعير المشاعر 
صراع التفاعل الأسري 


الاستقلال 


| التوجيه نحو التحصيل والانجاز 
ر 
التوجيه الىقل راللقاي 
التوجيه التررجي 
ج 


3# حولت الذوخات المعيارية الى درجات تائية بمتوسط قدره ( 
وانحراف معياري قدره )۱١(‏ , 


۱٤٦ 


رابعاً : التباين بين استجابات الأفراد لمختلف المقاييس المستخدمة 

يعنينا في هذا الببحث حساب دلالة الفروق بين متوسطات 
درجات أفراد الأسر في ختلف المقاييس المستخدمة في البحث» 
للتحقق من وجود تباين بين اتجاهات الأفراد في ختلف الأسر لمختلف 
المقاييس المستخدمة» لذلك قام الباحث باستخراج متوسطات 
درجات تلف أفراد الأسرة لمختلف المقاييس المستخدمة واستخراج 
الانحرافات المعيارية لمتوسطات الدرجات» لنستعيں بذلك في 
استخراج احتبار ”ت“ ء٠‏ .1» لتحديد دلالة الفروق بين متوسطات 
الدرجات لأفراد عينة الببحث. 

الحدول رقم )٠١(‏ 

المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات الأباء والأمهات والاأبناء 
الذكور والبنات في عينة البحث لختلف المقاييس الفرعية المستخدمة 
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م | المقي الانحراف المتوسط | الانحراف المتوسط 


التماسك الأسري 
حرية التعبير عن المشاعر 
صراع التفاعل الأسري 
الاستقلال 
التوجيه نحو التحصيل والانجاز 
التوجيه العقلي الثقاني 

التوجيه التر ويي والانجازي 
الاهتمام بالقيم الخلقية والدينية 
التنظيم 


الضبط 


الحدول رقم )١١(‏ 
نتائح قيمة «ت» لامجاد دلالة الفروق بين متوسطات درجات الأباء 
وعينة الأمهات وعينة الأبناء الذكور وعينة البنات. 


الآباء الأمهات | الآباء | الأبناء الذكور | الأآباء البنات 
[ 

1۳ 1° 11¥ 1٩ 1۱٦١ 11٩ 

قيمة ”ت"| مستوى | قيمة متوى | قيمة مستوی 


التماسك الأسري 


حرية التعبير عن المشاعر 
صراع التفاعل الأاسري 

الاستقلال 
التوجيه نحو التحصيل والانجاز 
والانجاز 
التوجيه المقلي الثقاني 
التوجيه الترويجي الاجا 
الاهتمام بالفتون الخلقية والدينية | 


والدينية 


التنظيم 


الضبط 


وفيا يلي حساب قيمة ”ت“ : 

١‏ - لقياس مدى دلالة الفروق بين متوسطات الدرجات للمقاييس 
الفرعية المختلفة لعينة الآباء مقارنة بعينة كل من الأمهات والأبناء 
الذكور والبنات يتبين أن نسب الاحتمالات المقابلة لدرجات الحرية 
)٠٠١(‏ (ب )١-‏ للآباء مع الأمهات ١٠١(‏ عدد أفراد الآباء يتماثل 
مع عدد أفراد الأمهات. وبالتالي تكون درجات الحرية ١٠٠)ء‏ فان 


€۸ 


نسب الاحتمالات القأابلة هذه الدرجات من الحرية تساوی 11 ,۱ 
عند °٩‏ , وتساوي ٣,۲‏ عند ١٣ر‏ 


- ۲) آي (۱۱۲ + ۱٣۷‏ - ۲) والتي تساوي ۲۸۱ تکون نسب 
الاحتمالات المقابلة ها تساوي ٩,٦٥١‏ عند ٠,۰٥‏ وتساوي ٠,٥۹‏ 


عند ( ۹ 


ودرجات الحرية للاباء مع الاناث مع الأبناء لمجموع العينة (رن 
- ۲) آي ۱۱١(‏ + ۱۰۳ - ۲) والتي تساوي ۲۱۷» تکون نسب 
الاحتمالات المقابلة ها تساوي ٠,٠٠١‏ عند ٠,٠١‏ وتساوي ۲,٠١‏ 


*,°١ ولل‎ 


۲ حساب اختبارات الدلالة بين المتوسطات لعينة الأمهات وعينة 

الأبناء من الذكور ومن البنات. 

في حساب لبيان دلالة الفروق بين المتوسطات لعينة الأمهات 
وعينة الأبناء من الذكور ومن البنات نجد ان نسبة الاحتمالات عند 
درجات الحرية المقابلة لعدد الأفراد (عدد الأمهات + عدد الأبناء من 
الذكور - ۲) أي ۲۸١‏ تكون نسب الاحتمالات المقابلة هذه القيمة 
تساوي ٠,٣١‏ عند ٠,۰٥١‏ وتساوي ۲,٥٣۹‏ عند ۰٠,۰۱‏ ونسب 
الاحتمالات عند درجات الحرية المقابلة لعدد الأفراد (عدد الأمهات 
+ عدد البنات - ۲) أي ۲٠۷‏ تكون نسب الاحتمالات المقابلة هذه 
القيمة تساوي ٠,٦١‏ عند ٠,٠٠‏ وتساوي ٠,۹۹‏ عند .٠*,*١‏ 


وفيا يلي نتائج اختبارات لدلالة الفروق بين متوسطات عينة 
الأمهات وعينة الأبناء من الذكور ومن البنات. 


۱۹ 


الحدول رقم ۳( 
نتائج قيمة «ت» لدلالة الفروق بین متوسطات الأمهات وعينة الأبناء 


الأمهات/ الأبناء الذكور الأمهات / الأبناء البنات 
المقياس الفرعي ۱٩ ۱۷ ۱۱٩‏ ۴۳ 
قيمة «ت» | مستوى الدلالة | قيمة «ت» إمستوى الدلالة 
عند ٠,٠١‏ عند ۰,٩‏ 


التماسك الأسر ې ‘,or‏ 
حرية التعبير عن المشاعءر 

صراع التفاعل الأسري 
الاستقلال 

التوجيه نحو التحصيل والانجاز 
التوجيه المقلي الثقافي 

التوجيه التروجي الابجاي 
التوجيه نحو الفنون الدينية والخلقية 
التنظيم 


٠١‏ الضبط 


ص ب چ مجم ن لے که ج7 


۳ - حساب اختبار «ت» لدلالة الفروق بين متوسطات عينة الأبناء 
الذكور وعينة البنات: 


i 
في حساب اختبار ”ت“ لبيان دلالة الفروق بين المتوسطات لعينة‎ 

الأبناء الذكور وعينة البنات. تكون نسبة الاحتمالات عند درجات 
الحرية المقابلة لعدد الأفراد (عدد الذكور + عدد الاناث - ٠١۷()٣‏ 
+ ۱۰۳ - ۲) والتي تساوي ۲۱۷. تكون نسب الاحتمالات المقابلة 
هذه القيمة تساوي ٥۵‏ عند ٠ , ٠٥١‏ وتساوي ٣١‏ ,۲ عند ٩۱‏ ,*. 


وفيا يلي نتائج اختبار ”ت“ لعينة الأبناء الذكور وعينة البنات. 
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المحدول رقم (۳( 
نتائج قيمة «ت» لدلالة الفروق بين متوسطات عينة الأبناء الذكور 


وعينة البنات 


SEEN 


| ية ت ا مستوی الال م م 


التماسك الأسري 

حرية التعبير عن المشاعر 
صراع التفاعل الأسري 
الاستقلال 
التوجيه نحو التحصيل والانجاز 
التوجيه القعلي الثاني 

التوجيه الترويجحي الامجاي 
التوجيه نحو القيم الدينية والنلقية 
التنظيم 


الضبط 


التتائج النهائية لاختبار ”ت“ لدلالة الفروق بين المتوسطات: 


يتبين من النتائج السابقة أنه ليس هناك فروق ذات دلالة 
احصائية بين متوسطات درجات عينة كل من : 
الاتاء؛ مقارنة بعينة الأمهات وعينة الأبناء الذكور وعينة البنات 
- الأمهمات: مقارنة بعينة الأبناء الذكور وعينة البنات 
الأبناء الذكور: مقارنة بعينة البنات . 

ومعنی ذلك ان استجابات الأفراد جميعهم في عينة البحث»› 
توضح عدم وجود فروق ذات دلالات احصائية بين متوسطات 
الأفراد جميعهم في عينة البحث. 


10۱ 


خحامساً: قياس التطابق الأسري بين أفراد الأسر المختلفة في عينة 
الببحث : 
من أهم ما نحتاج الى قياسه في هذه الدراسة. . العلاقات 
الأسرية . . لتحديد التطابق الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة» أي 
التماسك الأسري . لذلك كان لزاما في هذه الدراسة التجريبية معرفة 
التطابق الأسري» اذ ان من أساسيات الضبط الاجتماعي وجود 
التماسك الأسري باعتبار ان الأسرة الخلية الأولى في المجتمع . 
لذلك يعنينا في الجاد التطابق الأسري بين أفراد الأسر البحث عن: 
١‏ - الى أي حد يتف أفراد الأسرة الواحدة في الخصائص المميزة هذه 
الأسرة. 
۲ - هل تظهر الأسرة غير المتماسكة درجة عدم التطابق بين أفرادها 
٠‏ ما الأسرة المتماسكة؟ 
ال ای حد يؤثر عدد أفراد الأسرة الواحدة في درجة التطابق 
الأسري؟ 


2 عن هذه الايضاحات س ای تحديد درجه 


ا 
tr a‏ 


نقارن الدرجات التي محصل عليها كل فرد من افراد الأسرة 
الواحدة بدرجات فرد آخر من نفس الأسرة على المقاييس الفرعية› 
ويتم حساب الفروق بينها في كل مقياس ثم تجمع الفروق وتكون 
الدرجة الناتجة مثلة لدى الاختلاف بين هذين الفردين من افراد 
الأسرة فيا يتعلتى بابعاد العلاقات الأسرية “' 

وکي نحصل عل درجهۀ عدم التطابق للأسرة ککل› يتم 
الحصول على الفرق بين كل زوج من أفراد الأسرة على كل مقياس 


\o۲ 


من المقاييس العشرة. ونعتار هذه الفروف مقياسا لعدم التطابى 

وبنفس الطريقة يكن الحصول على درجة عدم التطابق بين 
فردین من اسرتین ختلفتین . 

ويعتبر متوسط درجات عدم التطابق بين افراد الأسرة يثل 
الدرجة الكلية لعدم التطابق الأسري . وحتى يتبين للقارىء كيفية 
حساب التطابق الأسري آو علمه نورد فیا یل مثالا ساب درحجه 
التطابق الأسري . فاذا فرضنا انه لدينا اسرة مكونة من أربعة أفراد: 
الأب الأم» والابن» والابنة . ودزجات الأفراد الأربعة هذه الأسرة 
في المقايبس الفرعية لقياس العلاقات الأسرية موزعة على النحو 
التالي :- 


| اقاس الشرمي ر اليإ الي الينل ادبن 
| 
- قدرة عل ات ن لقا S88‏ 


ا 
o‏ - التوجيه الى التحصيل والانجاز 
- التوجيه الثقافي 
IEEE‏ 


تپ 


\or 


والعلاقات الموجودة في هذه الأسرة تتمثل في العلاقة بين: 
- الأب والأم - الأب والاس - الأب والابنة. 
- الأم والابن - الأم والابنة. 
- الابن والابنة (أي الأخ والأحت) 

أي انها علاقات ثمانية الأبعاد كا هو موضح في الجدول 
التالى . - ) 


(العلاقات الموجودة في اسرة مكونة من أربعة أفراد) 


وحتی نحصل على الفرق بين كل زوج من أفراد الأسرة وعلى كل 
مقياس من المقاييس الفرعية العشرة نتبع الآتي:- 

مثال - الفرق بين درجات المقياس الفرعي لكل من الأب والأم 
ف هذه الأسرة عل النحو التالي : 
أ ت التمامك د ا ك ۷ ك ف 
ب _ القدرة على التعبر = ۲ ٣ = ٥‏ 


ج - الصراع = ٣۳_٠١‏ =۲ 
د - الاستقلال = ١ - ١‏ = صفو. 


\o٤ 


ه - التوجيه الى التحصيل = ۷ - ۸ ١=‏ 
و - التوجيه العقلى الثقافي = ٩٦‏ ۳ = "۳. 
ز - التوجيه الترويجحي الايجاي = ۲  -‏ = ۲. 
ET‏ = ۵ - ۵ = صفر. 
التنظيم = ۷ - ۷ = صفر. 
ی _ الضبط = ¥ 0= 
اللجموع ۳ 


وهذا الفرق يوضح مدى الاختلاف بين الأب والأم في يتعلق 
بالعلاقات الأسرية» أي درجة عدم التطابق بينها» ويكن الحصول 
على درجات بنفس الطريقة لعدم التطابق بين كل الأزواج المحتملة في 
هذه الأسرةء وهي كالاتي :۔ 


مجموع الفروق بين الأب والأم = .٠١‏ 
مجموع الفروق بين لأب والابن = 1۸. 
مجموع الفروق بين الأب والابنة = .٠١‏ 
مجموع الفروق بين الأم والابن = ۳ 
مجموع الفروق بين الأم والابنة = ۲ 
مجموع الفروق بين الابن والابنة = ۲۳. 
الملجموع الكلي .-٤‏ 

= ٦/١١٤١ = المتوسط‎ 


وهذه الدرجات الخام قد تتراوح بين درجة منخفضة قيمتها صفر 
(إذا أظهر جميع افراد الأسرة اتفاقا تاما في جميع الدرجات في المقاييس 
الفرعية العشرة) . وبين درجة مرتفعة للغاية قيمتها ٩١‏ (كا هو الحال 
في الأسرة المكونة من فردين فقط ويجحصل أحد افرادها على الدرجة ۹ 
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ف كل من المقاييس الفرعية العشرة. والدرجات المعيارية المقابلة 
جداول خاصة بتحویل الدرجات الخام الى درجات معيارية حيث 

(يوجد جدول للدرجات المعيارية المقابلة للدرجات الخام بدليل 
مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أفراد الأسرة من اعداد 
الدكتور فتحي السيد عبدالرحيم وزميله). 

لذلك عند استخراج التطابق بين أفراد الأسرة في هذا البحث 
يتبين مايأ : 

من حيث ان مجموع الدرجات الخام ف عينۀ البحث = TAY‏ 


درجه . 

ومن حيث أن مجموع الأسر في عينة البحث = ١١١‏ أسرة. 

فإن متوسط درجات عدم التطابق الأسري في عينة البحث من 
الدرجات الخام مقابل الدرجات = ۱۱۹/۲۲۸۲ = ۱۹,۱۷ درجة 
خام. 

وهذه القيمة تساوي )٥٤(‏ درجة معيارية. 


لذلك نجد أنه عند زيادة الدرجات المعيارية عن )٥ ٤(‏ لأية أسرة» 
فان معنی ذلك وجود عدم التطابى بین أفراد الأسرة. . آي عدم 
التطابق الأسري بين أفراد هذه الأسرة. . 


he 
أسرةء فانه‎ )١١١( ولا كان عدد الأسر في عينة البحث‎ 
بالرجوع الى الجداول الخحاصة مجموع الدرجات الخام‎ 


1٥٩ 


للتطابق الأسري في عينة البحث ومقابلتها من الدرجات المعيارية 
يتبين لنا ان عدد الأسر التي درجاتها المعيارية المقابلة للدرجات الخام 
والتي تزيد عن )٥٤(‏ درجة معيارية هو )٤4(‏ أسرة من )۱١١(‏ 
أسرة» أي أن نسبة عدم التطابق الأسري في عينة البحث تصل الى 
۲ من المجموع الكلي لعدد الأسر في عينة البحث. 


ومعنى آخر» أن نسبة التطابق الأسري في عينة البحث تصل الى 

۸ . 
بالنسبة للاجابة على التساؤلات السابق الاشارة اليها نجد ما 

ياي : 

١‏ - أنه داحل الأسرة الواحدة نجد اتفاق افراد الأسرة الواحدة في 
الحصائص المميزة هذه الأسرة» بمعنى أنه في حالة الأسر المترابطة 
المتماسكة» نجد تقارباً في درجات الأفراد» والفروق بين 
درجات الأفراد في المقاييس الفرعية فروق طفيفة. وني هذا ما 
مجعل الدرجة الخام التي نحصل عليها عند حساب عدم التطابق 
الأسري صغيرة وحيث تقابلها درجة معيارية اصغر من الدرجة 
لمعيارية المقابلة للمتوسط العام لجحميع افراد العينةء وبذلك 
يكون التماسك الأسري اكبر من عدم التطابق الأسري. 

۲ - بالنسبة للأسرة غير المتماسكة نجد ان الفروق بين الدرجات 
واسعة» ويترتب على ذلك ان الدرجة العامة لعدم التطابق 
الأسري تكون عالية» وحيث يقابلها درجات معيارية أعلى من 
معدا عن الدرجة المعيارية للمتوسط العام لجميع افراد العينة › 
وبذلك نجد ان الأسرة غير المتماسكة تظهر درجة من عدم 
التطابق بين أفرادها أكر مما تظهر الأسرة المتماسكة 
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عدد أفراد الأسرة الواحدة في درجة التطابق الأسري؟ .. نجد 
انه عندما یزداد عدد أفراد الأسرة من البنين أو البنات أو عند 
زيادة البنين على البنات أو العكس. تنخفض النسبة المئوية 
للتطابق الأسري» وتزداد بالتبعية النسبة المئوية لعدم التطابق 
الأسري ۔ 
ويؤيد ذلك ماورد في الجحدول الخاص بالتطابق الأسر ي والعلاقة مع 
عدد أفراد الأسرة من الأبناء الذكور أو البنات. 
الحدول رقم )۱٤(‏ 
الأسري بين أفراد العينة 


ا الدرجة | الدرجة أ 

الرقم | الآباء | الأمهات | البنين | البنات |المجمو 

HESE 
۲۴ ۲ ۳| - 1| 1 ا‎ 


تابع للجدول رقم )١٤(‏ 


تاب للجدول رقم )١٠٤(‏ 


* : 
لرقم لآباء الأمهاد | 
0۸ 


۹ 


۱٦1 


تابع للجمدول رقم )۱٤(‏ 


۱۲ 


التطابق الأسري والعلاقة مع عدد أفراد الأسرة: 

وبالنظر الى الجدول رقم )٠٥(‏ يكن أن نقرر مدى التطابق 
الأاسري (أو عدم التطابق) بمقارنة عدد الآبناء ي اللأاسرة» اي عدد 
البنين فقط أو الاناث فقط داخحل الأسر التى ا بنين فقط أو بنات 
فقط› أو عند زيادة علد البنين على البنات أو العكس› وأثر ذلك عل 


۹۴۳ 


التطابق الأسري م مراعاة ان الأب والام دائ متواجدان بالأسرة» 
أو بدائله) الابن الأكر أو البنت الكبرىء حيث أي منها ثل دور 
الأب أو الام حسب ما اشرنا اليه ي متغیرات البحث . 


الحدول رقم )۱٥(‏ 
عدد الأبناء من البنين والبنات في كل أسرة من عينة البحث والنسبة 


عدد الأسر ) الدرجات المعيارية المقابلة 
للدرجات الخام في هذه 
الأسر مرتبة- ترتيباً تصاعديا 


| في حال| عدد الأبئاء 


النسبة الئوية للتطابق | البة الموية لعدم 
۰ التطابق الأسري 


o1/ o‘ f VL/YTINt 


oA/ t۱4 
/or AVARYASTADYAS) 
or/o*[ 4/0 /to 
Af /Ve/ ATI A/F 
EAA 
4/4Y 


ALTASTAKTAATAS 

V/4r 
o\1/tV/ to / A / Y4 
1 
rt /YY/1 
o/ 44 /TYIT\/ < 
1/٦ 


11/1۹//774۹ 


114/۲4 


٤ 


تابح للجمدول رقم )٠١(‏ 


عدد الأبتاء 


ثلاث أبناء ذكور 111/4۰/۹۷ 
وابنة واحدة فقط 

١۱١/١١۲ أبناء ذكور | اسرتان‎ ٤ 

وابئة واحدة فقط 


أسرة واحدة ١۱١١‏ 


۳ ابا ذکور |44 Yo Y/1°/VV/‏ 
و اناث 


ا ا 


ot/ tof tT/rt/1 
1°</1/01/ of 


# ملحوظة : لا يشمل هذا الجدول الأسر المكونة من الأب والأم فقط دون وجود 
الأبناء الذكور أو الاناث» والتي درجاتا الخام تصل الى صفر» وحيث يكون 
افراد هذه الأسرة ( الأب والأم ) التطابق الأسري تاماً بينهي) بجعنى ان هناك 
اتفاقاً تاماً ني جميع الدرجات في المقاييس الفرعية العشرة تما جعل الدرجة الخام 
للفروق بين أفراد هذه الأسرة تساوي صفرآً. 
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النتائجي الائية : اله لتفسہ والتعليق 


التمهيد' 

في الفصل الرابع قام الباحث بعرض النتائج الاحصائية 
لاستخدام مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بي أعضاء الأسرة في 
عينة الببحث لمجموعة من الأسر في وطنين عربيين» وحيث وصل عدد 
الأسر في عينة الببحث الى ١١١‏ أسرةء والمجموع الكلي للأفراد في 
عينة الببحث وصل الى ٠*۲‏ فردء وحيث كان تمثيل أفراد العينة 


بالتقريب كالتالي : 
۳ من أفراد العينة س الأبناء الذكور. 
٠°‏ من أفراد العينة من البنات. 
۳ من أفراد العينة من الآباء 
۳ من أفراد العينة من الأمهات. 


وفيا يلي مقابلة فروض البحث الواردة في الفصل الأول مع ما 
التحقق من فروض البحث: 

فيمايلي عرض لفروض البحث» وما يقابلها مس تفسير النتائج 
النهائية للدراسة. 
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الفرض الأول : 
ينص الفرض الأول على ما يأتي 
”نظرا لأن مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة» وهو المقياس المستخدم في البحث» تم تطبيقه في عواصم 
الدول التي اخحتيرت لتطبيق المقياس على عينة تمثل مجتمع المدينةء فانه 
مس المتوقع ان يكون مجموع الأفراد داخل كل اسرة بصفة عامة - 
حدود العدد - بعكس ما قد يكون عليه عدد الأفراد في الأسر العربية 
التى تعيش في البادية أو القرى وحيث يؤثر بطبيعة الحال عدد أفراد 
الأسر ة في المجتمع الحضري أو مجتمع البادية على طبيعة العلاقات 
الأسرية“ 
ويمقابلة هذا الفرض مع ما حصلنا عليه س نتائج احصائية يتبين 
ما يأتي. 
١‏ من مجموع الأسر في عينة البحث عدد أفراد الأسرة فيها 
۲ - ۳ أفراد 
۸ يس مجموع الأسر في عينة الببحث عدد أفراد الأسرة فيها ٤‏ - 
0 أفراد 
/١‏ من مجموع الأسر في عينة البحث عدد أفراد الأسرة فيها ٦‏ - 
۷ أفراد 
وحوالي /.٤‏ من مجموع الأسر في عينة البحث عدد أفراد الأسرة 
فیها ۸ أفراد 


وبذلك يتحقق الفرض الأول س فروضص البحث› حیث يلاحظ 
ان مجموع الأفراد في مجتمع المدينة - بصفة عامة - دود العددء 
وحيیث يۇر بطبيعة الحال عدد أفراد الأسرة فى في المجتمع الحضري أو 
۱۹۸ 


مجتمع البادية على طبيعة العلاقات الأسرية» وحيث يتحقق ذلك 
الفرض ايضا عند قياس التطابق الأسري وتأثره بحجم وعدد الأفراد 
في الأسرة الواحدة 

الفرض الثاني : 

ينص الفرض الثاني س فروض البحث على ما يأتيٴ 

يفترض الباحث ان تكون الدرجات التائية المقابلة للدرجات 
الخام في حتلف المقاييس الفرعية» تدل على المستوى القوي للدرجات 
الخام» بنسبة أكبر ما تدل عليه المستويات الضعيفة» جعنى أن عينة 
الببحث تمثل _ لحد ما - صورة ووضع العلاقات الأسرية ہیں أفرادها 
في المجتمع الأصلي الذي تنتمي اليهء أي أن العلاقات الأسرية 
لأفراد عينة البحٿث» تثل صورۃة العلاقات الأسریة السائدۃ ہیں أفراد 
الملجتمع الأصلي العربي الذي تنتمي اليه عينة الببحث الى حذ ما 

بالرجوع الى الجدول الخاص بالدرجات التائية لعينة الببحث 
نجد أن: 

المتوسط الحسابي للدرجات الخام لمختلف المقاييس الفرعية› 
معظمها يزيد عن المتوسط الحسابي للدرجات الخام الا في مقاييس : 

حرية التعببر ع المشاعر . . حيث قيمة المتوسط الحسابی ٤,۹۲‏ 
والانحراف المعياري .١٠,۲١۹‏ 


والتوجيه الترويحى ‏ حيث قيمة المتوسط الحسابي ٤٠,٠۹‏ 
والانحراف المعياري ٠,۷۸‏ 


والانحراف المعياري ٠,۷١‏ 


۱۹ 


وبالنسبة للدرجات التائية المقابلة للدرجات الخام والتي قيمتها 
اعلى من ۰ فهي في معدهما العددي ‏ 

تنتشر بدرجات متفاوتة في ختلف المقاييس» إلا آنا تؤكد _ ليد 
ما - أن مستويات الأفراد المختلفين في المجتمعات الأصلية 
(المجتمعات التي طبق فيها مقياس العلاقات الأسريةء والتي تنتمي 
اليها عينة البحث)» هذه المستويات الحكم على نتائجها عند تطبيق 
المقياس الملستخدم في البحث أدق من الحكم الذي نعتمد عليه في 
العينة المحدودة التي تم تطبيق المقياس عليها. 


وفيا يتعلتق بأعلى درجة خام تقابل مستوى الدرجات التائية حتى 
١‏ درجة» تین ان أقل درجات خام تصل في مداها المقابل 
للدرجات التائية المشار اليهاء تختص بالمقاييس الفرعية التالية على 
التوالي :. 

التوجيه الترويبجي . 
التوجيه العقلي الثقافي 
صراع التفاعل الأسري . 

i استعراض ما توصل اليه الباحث من نتائج‎ n 
الفرض» يتبون تحقيق الفرض الثاني حيث تمثل عينة البحث ا‎ 
صورة ووضع العلاقات الأسرة بين أفرادها ف المجتمع الأصلي‎ - 
الذي تنتمي اليهء بجعنى ان العلاقات الأسرية التي تظهر بين أفراد‎ 
عينة الببحث» تمثل _ لحد ما - صورة العلاقات الأسأ ية السائدة بين‎ 
أفراد المجتمع الأصلي العربي الذي تنتمي اليه عينة البحث.‎ 

ويمكن التحقق من ذلك ايضا عند الكشف عن مستوى 
العلاقات الأسرية والتطابق الأسري بين أفراد عينة البحث. 
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الفرض الثالك 
ينص الفرض الثالث من فروض البحث على 
أ ليس هفاك ولال اخواة ارون :السات 
للدرجات الممثلة لاستجابات الأفراد بالنسبة للمقاييس المختلفة في 
الأسر المختلفة فى عينة الببحث 
بالرجوع الجداول الخاصة بنتائج قيمة «ت» لامجاد دلالة 
الفروق بين متوسطات درجات عينات الآباء والأمهات والأبناء 
الذكور والبنات» تبين انه ليست هناك فروق ذات دلالة احصائية بين 
متوسطات درجات عينة کل من 
الآباء مقارنة بعينة الأمهات وعينة الأبناء الذكور وعينة البنات . 
الأمهات مقارنة بعينة الأبناء الذكور وعينة البنات. 
الأبناء الذكور مقارنة بعينة البنات 
ومعفى ذلك أن استجابات الأفراد جيعهم في عينة البحث» 
توضح عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات 
الأفراد جميعهم في عينة البحث› > ما يتحقق معه الفرض الثالث من 
فروض البحث . 


ولا يفسر ذلك على أن هناك تطابقاً تام بين العلاقات الأسرية 
لأفراد عينة البحث» حيث ستظهر نتائج البحث فيا يتعلق بهذه 
الناحية» صورة تغاير هذا الوضع . 
ويمكن تفسير عدم وجود فروق ذات دلالة احصائیة ہیں 
متوسطات درجات الأفراد في عينة البحث» الى تقارب الاجاهات - 
لد ما - في) يتعلق باستجابات الأفراد للبنود الخاصة بالمقاييس 
الفرعية المستخدمة في البحث 
۱۷۱ 


ينص الفرض الرابع من فروض البحث على : 

”آنه کل| زاد حجم الأسرة» أي کل زاد عدد افراد الأسرة من 
الأبناء الذكور والاناث - داخل الأسرة الواحدة - كلا قل التطابق 
الأسري“ ر 

بالرجوع الى نتائج قياس التطابق الأسري بين أفراد الأسر 

الختلفة ف عينة الببحث» وخحاصة الجدول الخاص مدی التطابىق 
الأسري بقارنة عذد الأيناء ف الأسرة» ہیں آنه کلہ)| قل علد 
الأبناء سواء من الذكور أو الاناث داخل الأسرة الواحدة ارتفعت 
النسب المئوية للتطابق الأسري. وكلا زاد عدد الأبناء سواء من 
الذكور أو الاناث› کل زادت النسبة المئوية لعدم التطابق الأسري» 
ومن هذه النتائح › يتحقق معها الفرض الرابع من فروضص البحث . 


الفرضص الخامس : 
ينص الفرض الخامس من فروض البحث على عدة فروض 
فرعية تتمثل في :- 
يفترض الباحث في تصنيف الأبعاد الرئيسية للمقياس المستخدم 
٤‏ البحث» ان تکون ' 
أ - ”طبيعة العلاقات الأسرية أو درجة التماسك الأسري متوسطة في 
مداها“ . 
. . وبالرجوع الى نتائج قياس التطابق الأسري بين آفراد 
الأسر المختلفة في عينة البحث» يتبين ان نسبة التطابق الأسري في 


۱۲ 


عينة البحث تصل الى »/.٥۸‏ في حي أن نسبة عدم التطابق 
الأسري في عينة البحث وصلت الى ٤١‏ س المجموع الكلي 
لعدد الأسر في عينة الببحث 
وني هذا ما يتحقق معه الفرض ”أ“ مس الفرض الرئيسي 
ا لخامس مى فروض البحث» حيث تبين ان نسبة التطابق لأسري 
أي طبيعة العلاقات الأسرية أو درجة التماسك الأسري متوسطة 
في مداها 
ب _ ”ان النمو الشخص الذي يتيحه جو الأسرة للأفراد يتوافق فيه 
سلوك أعضاء الأسرة بكل أفرادها“ 
أظھرت نتائج قیاس التطابق الأسري ہیں أفراد الأسر 
اللختلفة في عينة البحث. الى انه داخل الأسرة الواحدة نجذ 
اتفاق أفراد الأسرة في الخصائص اللمميزة التي يتيحها جو 
الأسرةء حيث في حال الأسر المترابطة المتماسكة» يوجد تقارب 
في درجات الأفراد لمختلف المقاييس الفرعية المستخدمة في 
الببحث» وحيث تكون الفروق بين درجات الأفراد في المقاييس 
الفرعية فروقاً طفيفة» ما مجعل التماسك الأسري أكبر س عدم 
التطابق الأسري» بمعنى وجود توافق في سلوك اعضاء الأسرة 
بکل افرادها, 
وي هذا ما يحقق الفرض ”ب“ من الفرض الرئيسي الخامس 
مس فروض البحث 
ن ابعاد التنظيم والضبط بين أفراد الأسرة في الملجتمع العربي 
الخحاص بمجتمع عينة البحث على درجة متوسطة . 
بالرجوع الى الجدول الخاص بالدرجات التائية للمقاييس 
الفرعية المستخدمة في البحث. والتي تزيد في قيمتها ع ٠١‏ 


VP 


وتمثل بذلك أعلى معدلات للدرجات التائية المقابلة لأعلى 
درجات خام في المقاييس الفرعية يتبين ان ابعاد التنظيم والضبط 
بین آفراد الأسرة في عينة البحث كالتالي. 


الانحراف المعياري 


التائية حتى 


0° درجة 


),AY 1 1,۷ ٦1 
,ا‎ 0,4 0,0 


اف دة الات حن الان ل ام ي ا 
القاين الة د التحدةة ى نالدرا ر ااا 
بالموضوع الرئيسي في البحث وهو الضبط الاجتماعي» وحيث 
يتبين من النتائج المشار اليهاء ان ابعاد التنظيم والضبط بين 
أفراد الأسرة في المجتمع العربي (بالنظر الى الدرجات التائية) 
تمثل درجة متوسطة في مداها في المجتمعات الأصلية التق تنتمى 
اليها عينة البحث على درجة متوسطة. ا 

د - ان مجمل الفرض الخامس يشر الى ان ”العلاقات الأسرية 
والتطابق بين أعضاء الأسرة في المجتمع العربي المتمثل في عينة 
الببحث على درجة متوسطة 
. . بالرجوع الى ما سبق ايضاحه في بنود هذا الفرض»› نجد ان 

مجمل الفرض الخامس تحقق س التتائج الاحصائية للبحث» حيث 
تبين أن العلاقات الأسرية والتطابق بين اعضاء الأسرة في المجتمع 

العربي المتمثل في عينة البحث على درجة متوسطة. 

۱۷٤ 


هذه الكيفية أمكن تحديد النتائج النهائية للبحث. والخاصة 
بمقابلة فروض البحث» مع النتائج الاحصائية › وحیث نتبع ذلك 
بتفسير النتائج النهائية والتعليق عليها. 


فيا يلي بعض المؤشرات الأساسية ذات الصلة بالنتائج التي 
حصلنا عليها عن قياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة علي عينة من المجتمع العربي حيث اشارت النتائج 
الاحصائية في مجملها الى ان طبيعة العلاقات الأسرية أو درجة 
التماسك الأسري في عينة البحث متوسطة في مداها 

وعلينا قبل ان نوضح العوامل التي تؤثر في العلاقات الأسرية 
والتي بدورها تنمي التماسك الأسري أو تفككه علينا ان نحذر 
من تعميم النتائج التي توصلنا اليها في هذه الدراسة. والتي سبقت 
الاشارة اليها بأن التماسك الأسري في عينة الببحث متوسط في مداه» 
وحیث جب الا نعمم هذه النتيجة على مستوى العلاقات الأسرية في 
الدولتين العربيتين اللتين تم تطبيق المقياس في عاصمتيهاء ولايجب 
ان نعمم هذه النتيجة ايضا على مستوى العام العربي 


ومرجع هذا عندما نقوم بالتفسير . يعود الى ان عدد افراد 
العينة في البحث الحالي وصل الى ٠٠۲‏ فرد» وعدد الأسر ١١١‏ 
أسرة وهذا العدد من الأفراد والأسر في عينة البحث. يثل نسبة 
ضثيلة للغاية مقارنة بالمجموع الكلي للسكان في الدولتي العربيتين 
اللتين تم تطبيق المقياس فيهماه» . 
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وهذه النسبة تجعلنا نحذر مل تعميم نتائج البحث على المجتمع 
العربي بصفة خاصة» وعلى مجتمع هاتين الدولتين بصفة عامة بل انه 
للوصول الى تحديد دقيق للعلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسرة في الجن العربي الأكبر علينا ان نستخدم ا المشار اليه 
على مدى أوسع س ناحية التطبيق . 1 


هذا بالاضافة الى ان عينة البحث تمثل في البحث الحالي مجتمعا 
له حصائص قد لا تتفق مع حصائص باقي المجتمعات للأصل الذي 
تنتمي اليهء اذ انه مئل اللجتمع الحضري» وفرق بين خصائص 
سكانه وسكان باقي المجتمعات في الوط الواحد. 


فقد استخدم مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء 
الأسر في هذا البحث على مجتمع المدينة کک وخصائص الأفراد 
في محجتمعات المدنء قد لا تتماثل أ و تتطابق بدرجة كبيرة مع 
خصائص الأفراد في مجتمعات البادية أو الريف أو المدن 


والزراعية. 


E a‏ التي جصلنا 

عليها في هذا البحث» على المجتمعات الأصلية التي تنتمي اليها عينة 

الببحث» بل ولا بحدث التعميم ايضا على طبيعة العلاقات الأسرية في 
ال لرن ل س ات 


ونورد فيما يلي العوامل التي تؤثر على طبيعة العلاقات الأسريةء 
ولي تى فن الائ الى ترص الها فى هة الدراة 
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| - حجم الأسرة' 
في عينة البحث تراوح عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة ما بين 
٥‏ أفراد» ما فیھے| الأب أو الأم أو بدائلھ) ه من الأخ الأكبر في حال 
٤‏ الأب أو الأخحت الكبرى ف حال غیاب الام 


وهذا العدد مس الأفراد داخل الأسرة في عينة البحث (۲ _ ه 
آفراد) وصلت نسبته الى أكثر من ٠١‏ س مجموع الأفراد في عينة 
الك 

والمعروف انه كلا زاد عدد افراد الأسرة» كلا زادت درجة تعقيد 
العلاقات الاسرية» بل كلما ادى ذلك الى تفارق وعدم تقارب» 
وخاصة عند ارتفاع عدد أفراد الأسرة الى ثمانية أو أكثر 

وفي العادة عند وجود الأبناء الذكور بعدد e‏ عدد الاناث 
تكثر المشاكل وتتعقد العلاقات الأسرية بين الأبناء وبعضهم البعض»› 
وبينهم وبين آبائهم وبينهم» وبين شقيقاتہم من الاناث. 

فالأسرة المكونة من زوج وزوجة فقط تختلف العلاقات فيها بين 
كل من الزوجين . فاما ان يكون التطابق الأسري متكاملا أو منعدما 
في حال عدم الوفاق الزواجي . وهذه الأسرة تختلف عن الأسرة 
المكونة من أب وأم وولد وحيد أو عدة أبناء ذكور مع انثى واحدة» أو 
إبن ذكر مع اناث. وهذه التراكيب الأسرية المختلفة من شأنا امجاد 
علاقات متشابكة تختلف من أسرة الى أخرى» فالعلاقات المتبادلة بين 
الأب والأم» وعلاقة الأب من ناحية الأبناء الذكور والبنات وعلاقة 
الأم مع أبناثها الذكور أيضا وبناتهاء والعلاقة المتبادلة بين الذكور من 
الأبناء مع بعضهم البعض ومع الاناث» وعلاقة الأبناء ذكورا واناثا 


¥ 


مع الأبناءء كل هذه العلاقات المحتبادلة تزداد تعقيدا في حالة زيادة 
عدد أفراد الأسرة الواحدة وخاصة بين سكان المدن» وحيث ختلف 
الوضع ايضا في مجتمعات البادية أو المجتمعات الريفية أو الصناعية و 
الضدحراوية: 

وقد أظهرت نتائج الدراسة» انه حال زيادة عدد الأفراد داخل 
الأسرة الواحدة» يقل التطابق الأسري وتضعف العلاقات الأسرية. 
بينما يزداد التطابق الأسري عندما يقل عدد الأفراد داحل الأسرة 
الواحدة» حيث يكون الوثام والترابط والتماسك اكثر من التفكك 
وعدم التماسك الأسري . 


¥ - الجنس ودوره ف العلاقات الأسرية: 
عدد الذكور في عينة البحث (آباء وأبناء) اکر عدد الاناث 


(أمهات وبنات)» کا أن عدد الأبناء من الذكور أعلل من عدد الاناث 


وي هذا ما يوجد اختلاف العلاقات الأسرية داخحل الأسرة 
الواحدة» نتيجة لتفوق العدد من الذكور عن الاناث . حيث ما 
زال في مجتمعاتنا العربية سيطرة الذكور على الاناث داخل الأسرة 
الواحدة» وقد تكون هذه السيطرة بقصد التوجيه والتنظيم والضبط؛ 
وقد تكون على العكس من ذلك فيها استبداداً أو ڌ تسلطاً وتقييدا 
للحرية وفي الوضع الأخنر ما يوجد تفککاً اا وعدم تماسك 
اجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة. 

هذا بالاضاةة الى أن الأبناء من الذكور في مجتمعاتنا العربية في 
العواصم العربية تتاح هم فرص أكبر من حيث: 
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استقلالية أكثر داخل الحياة الأسرية. 
علاقات اكثر اتساعا مع رفاقهم خارج الأسرة 


كل هذا بدوره يؤثر على طبيعة الحياة الأسرية وعلى عدم التطابق 
الأسري خاصة ہیں الأبناء الذكور وآبائهم من جهةء وبینہم وبين 
مام من لاناك عن ا قاع فن فن اقروت اة فى 
جتمعاتنا العربية» حيث الالتزام والضبط وفقا لا تحدده الشريعة 
الاسلامية السمحة من الحجاب وعدم الخروج الا بصحبة عرم» 
وعدم الاخحتلاط الا مع المحارم فقط» وغيبر هذا مس حدود الشريعة 
الاسلامية في التعامل مع النساء 


2 المستوى الاقتصادي ودورره ف العلاقات ١‏ سرية ' 


كلها توافرت الظروف الاقتصادية المناسبة من مسكن وملبس 
وامكانيات مادية مناسبة» كلها ضيق ذلك في أعم الأحوال مس 
الخلافات الأسرية وزاد من الروابط والعلاقات الأسرية وخاصة اذا 
كان الانفاق المادي داخل الأسرة غير مقيد او م یکں هناك إیثار 
لبعض الأبناء على البعض ألآخر. 

وليست هذه قاعدة عامة» فقد يكون ارتفاع المستوى الاقتصادي 
وزیادة دخحل الأسرة عاملا من عوامل تفكك العلاقات ہیں أبناء 
الأسرة الواحدةء خاصة اذا لم يدرك الأبناء ترشيد الانفاق واستغلال 
الموارد المالية فيا يعم بالنفع على افراد الأسرة. وقد بيترتب عن ذلك 
انفصالية بين الأبناء وآبائهم (وعدم توافق اسري بل خلل في 
العلاقات والروابط الأسرية). 
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والعكس من ذلك أنه كلا كان المستوى الاقتصادي غير مناسب 
للأسرة - حتى عند صغر حجم الأسرة - كلا عوق ذلك من اشباع 
احتياجات الأفراد وتعارض شباع الحاجيات الأساسية بصفة خاصة 
مع الامكانات المادية» وفي هذا ما يوجد عدم استقرار نفسي داخل 
الأسرة الواحدة» بل قد يؤدي ذلك الى تنافر وانحرافات سلوكية 
اا ا ا ) 


>٤‏ - البيئة الثقافية داخل الأسرة: 


يؤثر على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة البيئة 
الثقافية فكلا ارتفع الوسط الثقافي وزاد الوعي والادراك بين افراد 
الأسرة الواحدةء كلا زادت العلاقات الأسرية تعقيدا. فحيث تبتعد 
الأمية وتزداد المعرفة ويرتفع مستوى التعليم والثقافة بين أفراد الأسرة 
الواحد» وتتوافر الأمكانات الثقافية من مواد اعلامية داخل الأسرة أو 
خارجھا (کتب. جرائد» مجلات» اذاعة» تليفزيون» مكتبات عامة› 
نواد)» فان توافر هذه الامكانات الثقافية يعمل على امجاد و ثقاي 
متميز» وخاصة في المدن والعواصم الكبرى» وکل هذا من شأنه أن 
يؤثر بدوره على العلاقات الأسرية في مسارها السوي أو اللاسوي بين 
أفراد الأسرة الواحدة. ا 


وعادة كلا ارتفع اسوق التعليمي والثقافي بين أبناء الأسرةء 
وخحاصة عندما يتعامل الآباء مع أبنائهم. بطريقة ديقراطية› 
ويتناقشون معهم في امور حياتهم وما قد يتبع ذلك من التمسك 
بالرأي من قبل الأبناء وخحاصة المراهقين وال مراهقات وصعوبة الاقناع 
٤‏ المسائل والشئون الأسرية والعلاقات الأسرية الداخلية والعلاقات 
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الخارجية مع الأقران والأقارب والجيران ومجتمع الحى ومجتمع المدينةء 
کل هذا من شأنه أن يقلل من التطابق الأسري ويزيد العلاقات 


هذا بالاضافة الى انه عند توافر البيئة الثقافية المناسبة ووجود 
التسلط من الآباء على الأبناءء ما قد يترتب عنه الفرقة والتباعذ 
والتنافر بين الآباء والأبناءء وما يزيد من المشاكل الأسرية» ويفتت 
العلاقات الأسرية السليمة» وني هذا ما ينطرح على سوء التوافق 
وعدم التكيف في العلاقات الاجتماعية الخارجية عند تعامل الآباء أو 
الأبناء مع أفراد اللجتمع الخارجي . 

هذان العاملان المشار اليا من قبل وهما العامل الاقتصادي 
والعامل الثقافي | اثرهما الواضح من ناحية حجم الأسرة والعلاقات 
الأسرية المتبادلة بين أعضاء الأسرة الواحدة» ولعل في هذا البحث ما 
يشير الى ان المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي هما أثرهما على 
العلاقات الأسرية والتي سنتحدث عنها في موضعها من هذا البحث 


ه ‏ التحضر والتمدن وتأثر العلاقات الأسرية: 


سبق أن أوضحنا من قبل أنه تم تطبيق المقياس المستخدم في 
البحث على أسر تقيم في كل من العاصمة صنعاء والعاصمة 
مقديشو» والمعروف ان تمع المدينة تختلف العلاقات والروابط 
الأسرية فيه عن مجتمع القرية أو الباديةء حيث ان مجتمع المدينة 
مجتمع .مفتوح تتوافر فيه الامكانيات الادية والثقافية والحضارية 
والاجتماعيةء مما يعقد العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة 
الواحدة وبینہم وبين افراد مجتمع المدينة وعادة ما يكون مجتمع 
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القرية مجتمعاً حدودآً مغلقاً تتوحد فيه العلاقات لحد ما» ويحدث 
عادة التماسك الأسري بدرجة أكي» وتتقارب الاتجاهات والقيم 
والمعايير ويزداد تماسك الأفراد بالقيم الخلقية والروابط الأسرية مما هو 
عليه الحال في مجتمع المدينة والحضرء بعنى ان التماسك الأسري في 
مجتمع المدينة عادة ما يكون أقل في كمه وكيفه عن التماسك الأسري 
في مجتمع القرية . ۰ 

هذا بالاضافة الى ان تمع الحضر ومجتمع البادية في عصرنا 
الحاضر يتسمان بعدم التقاء بين تكيف جيل الماضي من الامكانيات 
الحاضرة» وجيل الحاضر والذي لم يواجه نفس الظروف التي واجهها 
جيل الآباءء عا يباعد بين اتجاهات الآباء واتجاهات الأبناء» وما 
يترتب عن ذلك من تماسك أو تفرق أسري . 


٠‏ - الأعمار الزمنية للأفراد: 

في النتائج الاحصائية هذا البحث تبين ان اصغر فثات العمر 
هي ٠١‏ سنة وأكبرها ١‏ سنة» وأكبر عدد من الأفراد تنحصر فئات 
أعمارهم ما بين ٣١ ٠١‏ سئة. 

ويي عينة البحث وجد ان عدد الأفراد دون العشرين يثل حوالي 
۸ من مجموع الأفراد وهذه السن (دون العشري) تمثل ذروة 
عدم التطابق الأسري ي العلاقات . . حيث يكون الأبناء من الذكور 
والاناث دون العشرين (فترة المراهقة) في صراع نفسي دائب نتيجة 
للاضطرابات النفسية والجسمية والجنسية والعقلية» وتعارض الكثر 
من اشباع الحاجات الأساسية في هذا العمر مع عدم توافر الامكانيات 
الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المناسبة. 
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ونتيجة لعدم توافر التوافق النفسي بين الأبناء في حيط علاقاعيم 
الأسرية› ينخفض معدل التطابى الأسري لوجود العديد من المشاكل 
ووجود الفوارفق الفكرية ین جيل الآباء وجیل الأبناء 


وعلى طرف آخر نجد أن الكبار من أفراد العينة التي طبق عليها 
امقياس يثلون قلة بالنسبة للمجموع العام . فأولئك الذين تقع 
أعمارهم بين ۷١ - ٤١‏ سنةء يثلون ۱۹ من المجموع العام من 
أفراد عينة البحث» وهذا العدد من الأفراد يمثل نغط !لحيل القديم من 
أبناء الأمة العربية» والظروف التي عاشها هذا الجيل في الماضي» 
والنهضة الحاضرة التي يعيشونها تجعل تكيفهم مع الواقع الحاضر أمرا 
ليس بالسهل» بل ان الكثير من أبناء الحيل الماضى س الآباءء 
بحاولون قدر المستطاع دفع ابنائهم على التمسك بالمبادىء والقيم التي 
عايشوها من قبل» والتي قد لا تتفق وتطلعات الأبناء الذیں يعاصرون 
امكانيات حضارية متقدمة للخاية » تجعل تقبلهم لمحاولات الآباء من 
الأمور المستحيلة. 


۷ - الوضع المهني والوظيفي : 

هناك تنوع في المكانة الاجتماعية والمستوى الثقافي لأفراد عينة 
البحث. وتتأثر العلاقات الأسرية بالظروف الاجتماعية والثقافية أي 
البيئة الاجتماعية والثقافية » وكلما كانت البيئة الاجتماعية والثقافية في 
الأسرة مناسبة» كلا أدى ذلك الى تقارب وتاسك العلاقات بين أفراد 
الأسرة. 

وفي عينة البحث أغفل ٠١‏ من أفراد العينة ذكر المهنة أو العمل 
وربا يکون هذا الاغفال دون قصد» وربا يکون الت وراء ذلك 
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عدم رغبة البعض في متمعاتنا العربية ذكر المهنة باعتبارها من 
خصوصیات الفرد. فهي ف نظره قد لا تمثل المستوى المناسب» 
وبالتالي خجل من ذكرهاء أو أنه من الناحية الاجتماعية قد يجد 
غضاضة في الافصاح عنها وهذه ظاهرة شائعة في مجتمعاتنا العربية» 
يوقعه في مشاكل» أو يخاف عند ذكر المهنة - اذا كانت من للمهن 
المرموقة - ما يجلب الحسد له ولأسرته» ومثل هذه المعتقدات والأفكار 
ما زالت من سمات سلوك البعض في متمعنا العربي. 


ی ت و ا ی رات ات 
(أمهات) حيث وصلت النسبة الى ما يوازي حمس عدد الاناث في 
عينة البحث» فاذا كان المستوى الثقافي لربات البيوت دون الحد 
الذي يسمح هن بحسن التصرف مع ابنائهن أو أزواجهن» أدى 
ذلك الى عدم التطابق الأسري»› وسوء العلاقات بين الأزواج 
وزوجاتهم من ناحية» وسوء التوافق بين الأبناء والبنات وأمهاتيم . 

هذا وقد تبين من نتائج البحث ان معظم المهن بين الاناث 
والذكور في عينة البحث من المهن ذات المكانة الاجتماعية والتي لا 
جد المرء غضاضة في الافصاح عن طبيعتها. 


ونود الاشارة قي هذا الصدد الى ان المكانة الاجتماعية والأدوار 
التي يمثلها الآباء والأبناء في الحياة وأعباء المسئوليات في العمل والوسط 
الاجتماعي المميز لرب الأسرة في داخل الأسرة وبين الأقارب 
والجوار» كل هذا مايؤثر بدوره على العلاقات الأسرية إما بالايجاب أو 
بالسلب بين أفراد الأسرة الواحدة. 
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هذه العوامل هي التي تؤثر على العلاقات الأسريةء والتي جب 
ان نضعها موضصع الاعتبار في دراسات قادمة عن الأسرة فى في المجتمع 
العري . 
مدى مطابقة نتائج البحث على المجتمعات العربية: 

رغم صخر عينة البحث بالسبة للمجتمعات الأصلية التق تنتمى 
اليها الا انه عند تطبيق المقياس المستخدم في البحث على عينات أكبر 
آو على المجتمع الأكبر الذي تنتسب اليه عينة البحث فان النتائج 
المرتقبة قد تكون ادق في نتائجها من الحكم الذي حصلنا عليه في 
العينة المحدودة التي تم تطبیق المقياس عليها. 

ويعنينا هذا ٤‏ أنه رغم صغر عينة البحث› الا أن النتائج الى 
حصلنا عليها تعطينا مؤشرات يكن ان تكون موضع نظر المسئولين» 
فيا يتعلق بالعلاقات والتماسك الأسري في المجتمع العربي. 
تعميم نتائج ال لیحث : 

ا الحوهرية ا 

العلاقات الأسرية والتطابق بل اعضاء الأسرة وعلدد أفرادها 

۲ في البحث الحالي والتي تمثل نسبة ۱۸,٠٠١ : ١‏ من 

مجموع السكان في دولتين عربيتين هما اليمن والصومال هذه 

العينة اذا علمنا ان مجموع السكان في العام العربي حسب تعداد 

A۹۹1‏ وصل الى ٠١۷‏ مليون نسمة» فمعنى ذلك أن العينة 


چ احصاء رسمي مصدره 
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الكلية للبحث تمثل نسبة ۱ : ۳۳۲,۰۰۰ من مجموع سكان 
العام العربي. 

نفهم من ذلك ان العينة الكلية للبحث تثيلها نسبي للغايةء 
وفي هذا ما بجعلنا نحذر كا سبق أن ذكرنا من قبل من تعميم 
النتائج التي فا الها من الت اة سه الان 
الأسري ني عينة البحث على المجموع العام من سكان العال 
العربي. ) 

لذلك علينا أن نأخذ نتائج هذا البحث بحذر» وأن نكون 
موضوعين في الحكم على العلاقات الأسرية في تلف 
الملجتمعات العربية » اذ اننا نعتبر النتائج التي توصلا اليها تعمل 
مؤشرات ومنبهات لا كن ان تسفر عنه بحوث أكث ثراء من 
هذا البحث من ناحية حجم العينة التي يطبق عليها البحث» 
بحيث يقترح ان تشمل على الأقل سبع أو ثماني دول عربية» 
كل منها يمثل منطقة أو أكثر مس مناطق العام العربي» وأن تكون 
العينة ايضا مثلة لقطاعات ختلفة في كل دولة» بحيث يشمل 
اطق رعا من الاسر من كان ادن راكرى هن كاه 
القرى والبادية واخرى من مناطق زراعية ومناطق صناعية 
وتجمعات سكانية كبيرة واخحرى صغيرة حى تكون العينة مثلة 
ميلا صادقا للمجموع الأكبر من السكان في كل دولة من الدول 
العربية التي يستخدم فيها المقياس 
يجب ان نحذر من تعميم ما أسفرت عنه نتائج البحث من حيث 
ما وصلنا اليه من نتائج تشير الى ان التطابق بين أعضاء الأسرة 
والتماسك الأسري في المجتمع العربي - مداه متوسط - أي أن 
عدم التماسك الأسري تعتبر نسبته عالية بين أفراد الأسرة 

۱۸٦ 


الواحدة في المجتمع العربي» ذلك لأن المقياس المستخدم في 
الببحث اقتصر في قياس العلاقات الأسرية بين سكان المدن» 
والوضع بطبيعة الحال حتلف مع باقي الأسر في مختلف المناطق 
داخحل الدولة الواحدة. 

ها ال ان عة البحت کا وضحت اسثرت عل تة غالة من 
الأفراد الذين تقع أعمارهم في مرحلة المراهقة دون الرشدى ما 
أوجد نوعا من التباعد بين أفراد الأسرة الواحدة» وما رفع بالتالي 
نسبة عدم التطابق بين أعضاء الأسرة الواحدة 


٤‏ - كا نود أن نشير الى ان تركيب الأسرة في المجتمع العربي» من 
حيث وجود آباء يمثلون الجيل السابق وأبناء يمثلون الجيل الحاضر 
الذي يواجه اعاصير وعواصف فكرية وردت اليه من العام 
الغربي» نما جعل ابناء الجيل الحاضر في تذبذب وعدم استقرار 
بين التمسك بالتقاليد والأعراف والمبادىء والقيم السائدة في 
مجتمعاتنا العربية» والتي هي من أصول وقواعد الضبط 
الاجتماعي » والتي تختلف كلية عن غيرها س المستورد مس بلاد 
أخری» تختلف في ديا وثقافتهاء وتقالیدهاء حيث نجد في هذه 
المجتمعات لحد ما. التباعد بين أعضاء الأسرة الواحدة أعلى 
بکثر من ا بين أفرادها. 

- كا نشير أيضا الى ان التقدم التكنولوجي والميكنة الحديثة وتقارب 
وسائط وسائل الاتصال في عالمنا المعاصر» كل هذا جعل أبناء 
الجيل الحاضر يسارعون ويتسابقون من أجل استخدام أو امتلاك 
كل ما هو جديد وقد يشكل هذا أعباء على الأسرة» منہا العبء 
المادي ومشاكل لا حصر هما بين الآباء والأبناءء وتغيير في 
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الاتجاهات والقيم بل وانفصال بين جيل الآباء وجيل الأبناء ما 
مجعل التماسك الأسري والتنظيم والضبط داخحل الأسرة ليس 
بالقوة التي يكن افراد الأسرة من مسايرة الضوابط والنظم 
الاجتماعية السائدة في المجتمعات التي ينتمون اليها. 


التي نخرج بها من هذا البحث الميداني» ان الأوضاع الأسرية في 
الملجتمع العربي في حاجة الى المزيد من الدراسات المتعمقة لتحديد 
أكثر عن نوعية العلاقات الأسرية والتطابق بين أعضاء الأسرة 
الواحدة. ذلك لأن التماسك الأسري أمر حيوي بل وأساسى بالنسبة 
ا اا ن اراد الح لاحت وای هوسو 
أهم أسس الضبط الاجتماعي الذې نشد من ورائه الالتزام والضبط 
والتنظيم في علاقات الأفراد بعضهم ببعض من أجل استقرار وأمن 
كافة الأفر اد ي اللجتمع الأم. 

لذلك من المناسب في هذا الصدد ان نوضح الأدوار والمسئوليات 
الخاصة بالأسرة» من أجل تماسك وتطابق بصورة اكير وضوابط 
للعلاقات الأسرية من خلال التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة 
في المجتمع العربي. وهذه الأدوار والمسئوليات تتضمنها التوصيات 
الهائية للبحث. 
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التوجيهات والتطبيقات العملية للبحث 
هذا الببحث «دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعى فى 
المجتمع العربي» لم يتعرض فيه الباحثلوضوع الضبط الاجتماعي 
الناحية الاجتماعية أو التنظيمية أو مشكلة الالتزام بالضوابط 
الاجتماعية في المجتمع العربيء ولم نتعرض لمدى كم وكثافة 
الانحرافات السلوكية في المجتمع العربي لنحدد ما اذا كان 
هناك التزام من جانب الأفراد في المجتمع العربي بالضوابط الأمنية 
والتمسك بالضوابط الاجتماعية» فهذا ليس من اختصاص هذا 
الببحث. وانما تناول البحث الموضوع من زاوية نفسية في اساسها. . 
اجتماعية في مضمونا. . فقد اهتم البحث بقياس العلاقات الأسرية 
والتطابق بين أعضاء الاسرة باعتبار ان التماسك الأسري أساس هام 
في التماسك الاجتماعي ومن ثم الضبط الاجتماعي . والمقياس 
الستخدم في هذا الببحث يحتوى على عدة مقأييس فرعية» ويعنينا من 
هذه المقاييس في جال بحثنا هذاء المقاييس الفرعية التي تقيس : 
- التماسك الأسري - حرية التعبير عن المشاعر. . 
- صراع التفاعل الأسري - الاستقلالية . 
- الاهتمام بالقيم الخلقية والدينية - التنظيم - والضبط. 
وليس معنى هذا اننا نقلل من قيمة باقي المقاييس الفرعية 


المستخدمة في المقياس الكليء بل انها تمثل علاقات أخرى في التنظيم 
الأسري» ولیس ها ذات التأثر من ناحية الضرط الاجتماعي . 
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وحيثا أشرنا من قبل ان الضبط الاجتماعي في أي مجتمع يسوده 
النظام» وتحدد فيه العلاقات الفردية والحمعية . فان هذا الضبط 
الاجتماعي يعتبر من اهم المشاكل الاجتماعية التي يوليها الفرد 
اهتمامه الأكر» ويوليها المسئولون في أي مجتمع بالغ اهتماماتہم 
وتقديراتهم » . السبب وراء ذلك ان الضبط الاجتماعي يث التنظيم 
والبناء الاجتماعي المتماسك. والذي عند تكامله بانضباط الأفراد 
والتزامهم بقواعد وتنظيمات وعددات السلوك. يتحقق تماسك 
المجتمع » حيث يسود الأمن والاطمئنان والانضباط في سلوك 
الأفراد. 


لذلاف مئل الضط الاجتماعي صرورة من ضرورات بقاء 
الانسانية واستمرارية الحياة الاجتماعية المترابطة . 


وحيث| أشرنا من قبل عن دور الأسرة وأهمية العلاقات الأسرية 
في اكساب الفرد الخصائص السلوكية المناسبة للتعامل في المجتمعء 
فان الأسرة باعتبارها الخلية الاجتماعية الأول في المجتمع . . تمثل 
اللبنة الأول في التنظيم الاجتماعي. اذ أن دورها يتمثل في بناء 
شخصیات ابنائهاء ک] آنا مسئولة عن تنظيم وأنماط السلوك داخحل 
الاسرة وتشكيل الاطار الأسري الاجتماعي » الذي محدد سلوك 
أفرادها داخل الاسرة في المجتمع الخارجي . 

لذلك كانت ومازالت الاسرة هي المرجع الأول» والأساس 
الاجتماعي الأول في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع. 

نتيجة لذلك كان اهتمام هذا البحث بالدرجة الأول» بقياس 
نوعية العلاقات الأسرية والتطابق بين أفراد الجحماعات الأسرية في 


المجتمع . 


. ومن نتائج البحث يتبين ان التطابق الاسري في المجتمع 
العربي يحتاج الى أن نزيد من روابطه. لأن التماسك الأسري هو 


لذلك يكون مفضلا في ختام هذه الدراسة ان نوضح دور الأسرة 
في التنمية والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء في مراحل العمر 
المختلفة» والتوجيه الذي يتم عن طريقق الأسرة والمؤسسات 
الاجتماعية الأحرى حت نهاية مرحلة المراهقة والدخول الى مرحلة 
الرشدء والهدف من ذلك هو توجيه الآباء في المجتمع العربي لمزيد من 
العلاقات والروابط بينهم وبين أبنائهم في اهم مراحل العمر (الطفولة 
والمراهقة) . 

وفيا يلي أهم الأسس التي عن طريقها تتم ضوابط العلاقات 
الأسرية وتوافق التنشئة الاجتماعية والأدوار الفعالة التي تقوم بها 
الأسرة في هذا المجال: 
| - في مرحلة الرضاعة: (حتى ستتين من العمر) 

قد يغفل البعض الاهتمام بهذه المرحلة من العمر» ولك هناك 
الحاجة الماسة للرضيع لاشباع حاجاته ودوافعه الفطرية والتي تقلل 
من اضطراباته السلوكية في مراحل العمر التاليةء فالتنشئة السوية في 
هذه المرحلة المبكرة من العمر تقوم على الاشباعات المتعددة 
لاحتياجات الرضيع» حيث تكون استجاباته الاجتماعية في امجاه 
واحد» وحيث يطلب من الأم الكثير أو ممن يقوم برعايته بل ومن 
يتفرغ له. 

وسلوك الرضيع سلوك غير مدرك للعلاقات الاجتماعية وحدود 
للغاية . وتتضمن عملية التنشئة الاجتماعية» في هذا العمر المبكرء 
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عمليات الثواب والعقاب والتقليد والتوحد (التقمص) والتعريز 
والانطفاء والقابلية للتعليم والقدرة على التعاطف وتكوين علاقات 
اط 

وكل هذا يجحتاج من الأم والأب وباقي افراد الأسرة» أو من يقوم 
برعاية الرضيع » يحتاج الى اتاحة الفرص امامه للاتصال الاجتماعي 
وعدم عزله. وني هذا ما يزيد من -فهم التفاعل الاجتماعي عند 
الصغير. هذا بالاضافة الى مرّاعاة الامجابية في التنشئة الاجتماعية 
للطفلء با يتفتق والمعايير والقيم السائدة في المجتمع» ويتم .ذلك عن 
طريق امجاد رابطة عاطفية قوية بينه وبين والديه» تتسم العلاقات فيها 
بالحب التبادل والتفاعل السليم. 
۲ - في مرحلة الطفولة المبكرة: (۲ - ٦‏ سنوات): 

في هذه المرحلة يتعلم الطفل كيف يعبر عن حاجاته وكيف 
يعايش نفسه ويعايش العام الذي يتفاعل معه وينمو لديه الاحساس 
الثقة الذاتية والتوافق الاجتماعي» وتتسع مشاركته الاجتماعية 
ودائرة علاقاته وتفاعلاته الاجتماعية مع الأسرة والرفاق وخاصة 
ابتداء من العام الثالث من العمر. 

لذلك يجب ان توفر الأسرة الجو الاجتماعي الذي يشبع حاجات 
الطفل الى الرعاية والتقبل. بل من واجب الآباء الحرص على تحسين 
العلاقة بينهم وبين الطفل» با يباعد بينه وبين الاضطرابات النفسية» 
وما يزيد من مفهوم أمن الذات. 

کا حرص الآباء على تقوية الميل الاجتماعى عند الصغيں 
وتعليمه العايير الاجتماعية . السليمة وآداب السلوك مثل التعاون 
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واحترام الآخرين» وتنمية الضميرالواعي القوى عند الطفل. 

كما مهتم الاآباء بتدريب الطفل على أدواره الاجتماعية واكسابه 
عادات احترام الكبار» والدور التبادل بينه وبينهم» وتنمية الثقة 
بالنفس» وتشجيعه على تحمل المسئولية. 

ومن الأهمية بمكان أن يكون سلوك الكبار يمثل القدوة الحسنة 
حتی يقتدي الصغار ا. 

وفي هذه المرحلة من العمر يجب ان حرص الآباء على عدم اتباع 
أساليب التربية الخاطئة وعدم التذبذب في معاملة الطفل وعدم 
التسلط والسيطرة وفرض النظم بالقوة على الطفل» مع الاهتمام 
بتنمية الضبط الذاتي والتوجيه الذاتي للسلوك وني هذا ما يحقق الأمن 
الاجتماعي للطفل . 


۳ - في مرحلة الطفولة الوسطی: ٦(‏ ۔ ٩‏ سنوات). 

في هذه المرحلة يعمل الآباء على اكساب الطفل عادات تحمل 
المسئولية ومبادىء النظام » واكساب الطفل احترام الغير من الصغار 
والكبار» ويتم ذلك عن طريق زيادة التفاعل الاجتماعي مع الطفل 
حتى يشعر بالانفصال عن الأسرة وحيث يكن تنمية هذا التفاعل مع 
الأقارب والرفاق مع تحديد دور الطفل في القيادة والتبعية. 


اضصافة الى ذلك جب اتاحة فرص التعرف أمام الطفل وتزویده 
بالخبرات الاجتماعية وتعليمه كيفية السلوك في المواقف الاجتماعية 
الختلفة وني مواقف الحياة العمليةء مع اتاحة الجو النفسي 
الاجتماعي السليم الذي يقلل من التوتر. 
4۳ 


و إلأهمية كان ني هذا العمر» مراعاة توجيه الطفل الى 
الشاط الاجتماعى والفردي» مع تمكينه من التنافس الموجه حيث 
یکون ہیں ا نفس المستوى البيئي والاجتماعي» والنضج 
الحسمى والعقلي» حت لا يؤدي عند تفوق الاخرين عليه احساسه 
بالنقص» والذي قد يضعف من انتمائه الأسري ويعوق علاقاته 
الاجتماعية . 


> - في مرحلة الطفولة المتأخرة: ٠١ - ٩(‏ سنة). 

يراعى في التنشئة الاجتماعية في هذه المرحلة الجابية الاتجاهات 
الوالديةء بمعنى انه لزيادة التماسك الاسري والانتاء الاجتماعي 
بان توم اط اوا ع غل ال م اة 
الزائدة أو الاهمال أو الرفض وما يقابله من تدليل وزيادة التصاق 
بالأسرة أو ما يثبر الالام النفسية عند الصغارء أو التذبذب والتفرقة في 
التعامل بين أبناء الأسرة الواحدة حيث ان في هذا كله» من سلوك 
0 تجاه الصغارء ما يكسب الصغر الاتجاهات الي ستوجه سلوکه 

في مستقبل حياته. 

اضافة الى اك جب ان يتعلم ا التفاعل والتعاون 
الاجتماعين مع آفراد الأسرة والاضدقاء اتات وزملاء المدرسةء 
وفي هذا ما يوسع دائرة معارفه» e‏ الك لممارسة مسثولية 
علاقاته الاجتماعية . 


من الناحية الاجتماعية ايضا يجب أن نحرص كآباء ومربين الى 


تاحة فرص المشاركة الاججابية من قبل الطفل لاكتساب الخبرات 
الاجتماعية البناءة مع الصغار والکبارء وتنمية اخناسة ومشاعره 


۱۹٤ 


بحاجات ورغبات الأخرين وتدريبه على التوافق معهم» مع الحرص 
على تنمية مهاراته العقلية والنفسية والجسمية التي تمكنه من التوافق 
الاسري والمدرسي والاجتماعي 

ومن ناحية الضبط الاجتماعي يجب ان نشجع الصغار على 
الاستقلالية ونخفف من الضغوط أو سلطة الضبط والربط خاصة 
اذا شعر الآباء باستعداد الصغير الى ضبط نفسه والتحكم في سلوكه 


ومن أجل مزيد من التوافق الاجتماعي والروابط الاسرية 
والقسوة والاستغلال ونعالج اي انحراف أو شذوذ في العلاقات 
الاجتماعية كالانضمام الى الجماعات الجانحة. 

هذا بالاضافة الى انه عند عدم توافر البيئة الاجتماعية الأسرية 
لمناسبة فانه يكن تعويض ذلك بالامكانات المدرسية أثناء العام 
الدراسى والعطلات الصيفية » حيث يمك اتاحة فرص الاستفادة أمام 
عند توافر الاشراف والتوجيه الاجتماعي السليم - الحياة الاجتماعية 
المستقرة الآمنة والتوافق الاجتماعي المطلوب . 
ه ‏ مرحلة الطفولة (بصفة عامة) واشباع الحاجات النفسية: 

بصفة عامة. . . اضافة الى ماسبق ذكره .. تحتاج مرحلة 
الطفولة ای اشباع متعلد للحاجات النفسية للصغار» من اجل 
استقرار الحياة الاسرية والانتاء الاسري . 

فالصغار في حاجة الى عبة الوالدين» وما يشعرهم بالاشباع 


140 


ا يحقتق النمو السليم ويضمن افضل مستوى من مستويات النمو 
احم رال 
وتتعدد ايضا حاجات الصغار حيث نجد انهم في حاجة الى : 
- الحرية والاستقلال والاعتماد على التفي وتحمل بعض المسئوليات 
التي يكلفون بها ومن ثم تحمل المسثولية الكاملة. 
تعلم المعايبر السلوكية نحو الأفراد. ) 
تأكيد واحترام الذات» وفي هذا ما يؤكد أهمية انتمائه الى المجتمع 
الاسري والمدرسي والحوار والأقارب والرفاق الذين يعايشهم. 
- اللعب. . ففي هذا ما يشبع الحاجة الى ضرورة من ضرورات النمو 
فى الصغر» وخاصة اذا اتيحت الف فرص اللعب الموجه 
والتر ويح البناء. 
بالنسبة لموضوع . . الضبط الاجتماعي . . يعنينا في مرحلة الطفولة ان 
نوضح جانبين على صلة بهذا الموضوع ها: 
أ - يجب الحذر عند اشباع حاجات الصغار في مرحلة الطفولة من 
فرض السلطة عند اشباع هذه الحاجات حيث نتختلف انغاط 
السلطة داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع الأصغرء في ختلف 
الثقافات» وحيث بختلف سلوك الكبار مع الصغار في تقبل 
السلطة أو فرضهاء فالبعض يتیح للصغار الاستقلالية منذ عمر 
مبكر وحرية مارسة السلوك الذي ختاره اله العف الآخر 
من الآباء والمربين يقومون بالزام الصغار وارغامهم على تقبل 
التوجيه والسلطة . 
والتوسط في معاملة الصغار من حيث فرض السلطة أو التحرر 
منها» امر حيوي نحو الضوابط الاجتماعية» واحترام السلطة 
داحل الاسرة ومن ثم داخل المجتمع الأكبر. . 


۱۹٦ 


ب _ جب معاونة الصغار على اکتساب شعور الانتاء ای الحماعة الى 
یعیشون بینہا : 
دون مناقشة من الصغار والقهر والعقاب» كل هذا يفقد الصغار 
الاحساس بالأمن والطمأنينة. 


والطفل في حاجة الى الشعور بالأمن» ففي هذا أهمية كبرى على 
سوية سلوكه وشعور الطفل بالأمن والانتماءء داخحل الأسرة أو 
خارجهاء» يتم عن طريق اشباع الحاجات التي يشعر عن طريقها 
الصغير بالارتياح وعدم الخوف أو الشعور بالتهديد الخارجي» ما قد 
ينجم عنه أساليب سلوكية غير مرغوب فيها. 


- مرحلة المراهقة المبكرة: ١٠٤١ - ١١(‏ سنة). 

في هذه المرحلة الحساسة من العمر» يمكن توجيه العناية بالتربية 
الاجتماعية داحل الأسرة والمدرسة والمجتمع الأصغرء واتباع اسالیب 
التوجيه والارشاد النفضسى» في معاونة المراهق على تخطي اللاضطرابات 
التى تحدث خلال هذه المرحلة من العمر 

کا تول الاهتمام باكساب المراهق القيم الخلقية والمعاير 
السلوكية المتوافقة مع اللجتمع وتشجيعه على التعاون والاستجابة 
لروح الحماعة داخحل الأسرة والمدرسة والمنظمات الاجتماعية 
الأخرى 

اضافة الى ذلك يكن ان نترك للمراهق حرية التحكم في 
تصرفاته والتحرر والاستقلال» فیمکن توجيهه ای الاختيار السليم 

۱1۹۷ 


لرفاقه وأصدقائه ومراقبة سلوك الحماعات التي ينتمي اليهاء وحتى لا 
والتعنيف واللامبالاة فیا یبدیه من ملاحظات أو آراء حول امور حیاته 


۷ - المراهقة الوسطى: ١۷ - ٠١(‏ سنة): 

يعنينا في هذه المرحلة تنمية ميل المراهق الى فهم الآخرين 
ومساعدته وتدریبه على القيادة» واتاحة فرص زيادة تقبله للمسئولية 
الاجتماعية واشعاره بالانتهاء الاسري الكاملء» ومن ثم اشعاره 
بالمواطنة والمكانة الأجتماعية والثقة بالنفس . 


ومن اجل معاونة المراهق على النمو السوي للذات» والتوحد مع 
الجماعة التي يعيش فيهاء ومفهوم الذات لديه يكن ان يتم ذلك عن 
طريتق العلاقات الأسرية والمدرسية القوية المثمرة المستمرة والتي تتميز 
بالفهم التبادل بين المراهق ومن يتعاملون معه. ٠‏ 


۸ - المراهقة المتأخرة. ۴١ - ٠۸(‏ سنة): 


عندما يقترب المراهق من الرشد» رفي هذه المرحلة بالذات على 
الآباء والمربين ضرورة مراعاة النمو والتوافق الاجتماعي والذي يقوم 
على التخفف من مارسات الضبط والتنظيم والسلطة مع المراهق. 
هذا مع العمل على تقليل الفجوة بين جيل الآباء وجيل الأبناءء 
ومعاونة المراهق على فهم ذاته وتنمية القيم السائدة الصالحة في 
المجتمع لتوثيق الصلة بالمجتمع الذي يعيش فيه وحتى يكن اعداده 


۱۸ 


لتحمل المسئولية الاجتماعية واحترام الضبط والتنظيم والسلطة في 
اللجتمع والقيام بأعبائه ومسئولياته في بناء المجتمع . 

ومن المسئوليات التعددة التي يكن اعطاؤها للمراهق: 
- حرية التصرف والسعي نحو الاستقلال 
- الاحترام المتبادل والثقة بالوالدين. 
- حق تعزيز ذاته وامجابية مفهوم الذات. 

بالنسبة للحاجات النفسية بصفة عامة في فترة المراهقة يعنينا ان 
نولي الاهتمام الأكبر بالحاجة الى الأس والشعور بالأس الداخلي 
والشعور بالانتماء الأسري والحياة الأسرية الآمنة المستقرة والشعور 
بالحماية ضد العوائق والأخحطار والحرمان العاطفى الأسري والشعور 
بالاستقلال والاعتماد على النفس. 

هذا وان اشباع الحاجات النفسية التي ذكرنا بعضها خلال فترة 
المراهقة تحقق الضبط النضسى والأمن النضسىء وتقلل من انحرافات 
المراهقين وتهيء للمراهقين توافقا سایا في حياتهم الاجتماعية. 


ثاثيا: دور الأسرة في المجتمع العري' 
التساؤل الذي يطرأً في ختام هذا البحث . هو. 


ماهي التطبيقات العلمية لنتائج هذا الببحث؟ أي ماهو دور 
الأسرة في المجتمع العربي في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الاحصائية 
هذا البحث؟ لذلك يلزم عند الاجابة على هذا التساؤل الاشارة الى 
ضرورة الاهتمام بمعرفة الأسس التي تجعل الأسرة في الوط العري 
وخدة مقماسكة من ناخة التشكيل الأجتماعي اکامل والمتناسق مع 


۱۹۹ 


عادات وتقاليد واتجاهات متمعاتنا العربية التي تدین . بدین الحق 
وتحكمها تقاليد ومعايير وقواعد سلوكية تنظم الحياة تنظيم] ساميا اذا ما 
تم اتباعها» اد انپا دة اساسا من ریه الله واحکام الدين 
الحرف 


لذلك قد يكون من الأسس التي يجب ان يوليها المسئولون في 
اللجتمعات العربية ضرورة العمل على التماسك والترابط الأسري› 
وتقارب الاتجاهات بين أفراد الأسرة الواحدة با يتمشى مع العقيدة 
السمحةء والاتجاهات والتقاليد السائدة في المجتمع» ود 
هذا بمدف امجاد ضمانات أسرية والتزام بالتنظيم والضبط 
الخلية الأولى في المجتمع العربي» والتي عند تكامل العلاقات 
والتطابق بين أفرادها يتحقق وجود التنظيم والضط واحترام افرادها 
عند تعاملهم مع مؤسسات المجتمع الأكبر» وحيث يتحقق ايضا 
التوافق النفسي والاجتماعي بين هؤلاء الأبناء وغيرهم من أبناء 
المجتمغ الأم 
کا قد نحتاج في المجتمع العربي الى برامج ارشادية وتوجيهية 
للآباء والأمهات عند تعاملهم مع أبنائهم» بحيث يكون العمل 
داخحل الأسرة قائ) على تقليل وتجنب السلوك غر المتوافق بين الأبناءء 
الفجوة في التباعد الأسري» واستبداله بالتماسك الأسري 
والسلوك المتطابق البناء الذي يواكب السلوك العام في المجتمع الأم. 


وبالرجوع الى ماسبق ايضاحه من ضوابط العلاقات الأسرية 
والتنشئة الأجتماعية کن ان یکون دور الأسرة ٤‏ المجتمع العربي 
قائہ| . 
Y۰‏ 


١‏ - العمل على وقاية الصغار من الاضطرابات النفسية داخل 
الأسرة» وادراك مسئولية الآباء نحو تنمية الصغار في جو اسري 
يسوده التراحم والتعاطف وعدم التفرقة والتمييز بين الأبناء 
وعدم تفضيل اي الجحنسين على الآأخرء والاحترام المتبادل بين 
الأبناء والآباء. 

وني هذا ما يضمن تحقيق الأمن والطمأنينة في الجر 
الأسريء وايجاد الشعور بالتقبل من الوالدين 

وهذه الاتجاهات الوالدية من شأنها أن تنمي السلوك 
لمتوافق وتعمل على زيادة الروابط والتماسك الأسري› 
والتطابق بين أعضاء الأسرة 

۲ - تبصير الآباء والأمهات وتوجيههم الى الحاجات الأساسية النفسية 

للصغار» والحاجات المادية وكيفية الاشباع المتكامل» بهدف 
امجاد جو أسري يتحقق فيه الأمن والطمأنينة وفي هذا ما يريد 
التماسك الفردي والجحماعي داخحل الأسرة. 

فقد يتصور الآباء ان الاشباع للحاجات الادية كالمأكل 
والمشرب وتبيئة وسائل الراحة من اللبس وفاخر الرياش وأدوات 
الترفيه والتسلية واللهو وغير ذلك. قد يتصور الآباء ان اشباع 
هذه الحاجات الادية وتوفيرها للأبناء يمكنهم من الاستقرار 
الأسري والاجتماعي > وني هذا اغفال للاشباع النفسي المتكامل 
الذي يتعدى هذه الحاجات الى شعور الأبناء بالانتهاء الأسري 
والتعاطف والتراحم والتواد والعشرة الطيبة من جانب الأباء 
هم ومعاونتهم في حل مشاكلهم بطريقة موضوعية بناءء» وني 
هذا كله ما ينمي سلوك الالتزام والترابط الاسري» ويحقق 
التواؤم والتطابق بين أعضاء الأسرة الواحدة. 


۲۰۱١ 


۳ أن يتجنب الآباء الفرقة والتفكك الأسري الناججين عن حرمان 
الأبناء من الآباء أو الأم عن طريق الطلاق أو غيره من مسببات 
تباعد الأبناء عن الآباء» وهي مشكلة تعاني منها الأسرة العربية 
بصورة واضحة . 

فا لمعروف ان التصدع الأسري الناجم عن وفاة أحد الوالدين 
أو الطلاق أو عن تعدد الزوجات وتفرق الأبناء» ينتج عن ذلك 
حرمان وفشل واحباط في الحياة الأسرية» ويؤدي ذلك بدوره الى 
اخفاق الأبناء في الانتهاء الأسري واخفاقهم في الحياة المدرسية 
وقد ينجم عن ذلك انحرافات. سلوكية في المجتمع . 

> - من المعروف إن الفترة الحساسة في حياة الأبناء وهي فترة المراهقة 
وما يصاحبها من تغيرات جسمية ونفسية وعقلية واضطرابات 
جنسية» وما يترتب على ذلك من سلوك غير متوافق من الأبناء في 
علاقاتهم الأسرية . . هذه الفترة الحرجة من العمرء تحتاج الى 
أنسجام أسري وتماسك أسري أكثر في مرحلة الطفولة أو مرحلة 
الرشد التالية لذلك. ۰ 

فالبنون والبنات» في هذه المرحلة من العمر» معرضون بحكم 
الاضطرابات العديدة التي تصاحب النمو الى الاضطرابات 
الانفعالية وسوء التوافق والانطواء والتبعية للرفاق أو التمرد على 
السلطة المنزلية أو المدرسية. 

لذلك تحتاج هذه المرحلة بالذات من الأبوين الى وعي وادراك 
بمسئولياتهم تجاه أبنائهم دون مغالاة في الافراط في تلبية مطالبهم 
أو التراخحي في الاستجابة خاجياتهم أو القسوة الزائدة واللامبالاة 
بمشاعرهم» مما يترتب عليه عند اتباع أي من هذين الاتجاهين 
المتضادين ضعف ثقة الأبناء بأنفسهم وبذويهم ونقورهم من 


۰۲ 


الحياة الأسرية» وعردهم على أوضاعهم وخحروجهم عن الالترام 
والطاعة وا لضبط وا لتنظيم وعقوقهم للوالدين ولخيرهم من الجوار 
والأقارب والرفاق ف الدراسة والمجتمع 


بل قد محدث ايضا عدم رضا الأبناء عن الأخحرين والرغبة في 


الأسري وبالتبعية الانتاء للمجتمع الأم» وكراهية الخياة الأسرية 
والحياة الاجتماعية . 


۵ - من الناحية النفسية يقوم الآباء والأمهات والمربون بالدور 


e! 


الأساسى في تشكيل خحصائص النمو الانفعالي والاجتماعي ابان 
فترتى الطفولة والمراهقة والنمط الأسري السائدء واللمط 
المدرسى السائدء اي النمط الذي يتخذه الكبار من المعايير 
والاتجاهات والعادات والمعتقدات» هو الأساس المحدد لنمط 
السلوك السائد في المجتمع. 


والاخفاق في التطابق والانسجام الأسري يكن ارجاعه الى 
اخفاق الأبناء في التكيف مع الحو السائد في الأسرة» واختلاط 
الأمور بينهم وبين الكبار .. أي وجود سوء التوافق بينهم وبين 
الكبار» لذلك قد نورد في يلي ابراز الدور الذي تتحمله الأسرة 
مثلة في الآباء والأمهات نحو ابنائهم في تربيتهم وهم صغارء 
وخحاصة حلال فترة الاضطرابات النفسية والجسمية والعقلية اي 
خلال فترة المراهقةء اذ على الآباء ادراك ادوارهم قبل معاملة 
أبنائهم» ومعرفة اتجاهاتهم قبل حاسبة أو عقاب الأبناءء وفي 
هذا ما يساعد على حل الكثير من المشكلات الأسرية.» وما 
يعمل على التماسك الأسري 


۳ 


والمفروض ان العطاء أمر متبادل بين الآباء والأبناءء وان الادراك 
للمشاكل يتم أولا عں طریق الآباءي لذلك قد یکول من المناسب 
اتباع ما يأتي: 


أ - ابجاد روح الصداقة والمودة بين الكبار والصغار. فالشعور الصادق 
والعاطفة الجدية - وليست الخفية - هي من آبرز ما يجب عمله 
لمساعدة الأطفال والمراهقين . والعاطفة الجدية هي ما يقصد بها 
صدق العاطفة وليس زيفها أو خحفيتها . فالصغير والمراهق يكنه ان 
يكشف عن اهتمامات والديه نحوه» وبالتالي اذا سعى الآباء الى 
مودة الصغار» ومن ثم وشق الأبناء في الآباء وتعلقوا بہمء كان 
ذلك دافعا هم للاستجابة للمطالب الأسرية والحقوق والواجبات 
المطلوبة منهم تجاه النظام الأسري . 

ب - فرض السلطة والاستبداد الذي قد يتبعه بعض الآباء: اعتقاداً 
منهم بأن هذه السلطة تمثل النظام الأسري الأصلح لتقويم 
الأبناءء واحتفاظا يبة الآباء والأمهات» وهذا السلوك من قبل 
الآباء أمر يتبعه في الكثير من الأحيان ترد الأبناء على السلطة 
داخل المنزل وانحرافات سلوكية داخحل لمجتمع الأسري 
والمجتمع الخارجي . 

فاحترام النظام والضبط. والربط قد لا يقدره الا الراشد 
المطمئن الى نفسه. 

والمعتقد بين الكثير من الآباء أن القواعد والنظم والأحكام 
والربط والضبط داخل الأسرة هي من الأمور الناجعة في تبذيب 
الصغار وتوجيههم» واذا خرج البعض من الأبناء على هذا 
النظام» لقوا العنف والاضطهاد وسوء العاقبة. 


I: 


هذا وينبغي على الآباء الشعور بحاجات الصغار» ودفء 
المعاملة من جانبهم والاستماع الى رغباتهم» والمرونة في التعامل 
معهم » فليست القسوة الزائدة» ولا اللين الزائد بوسائل مجدية 
في توجيه الصغار. 

ج _ الضغوط التي تأي من قبل الآباء والنظم التي يجب ان يلتزم بها 
الأبناء والقواعد التي يجب اتباعها وعدم الخروج عنها من قبل 
الأبناء . هذه الضغوط من شأنها احداث ترد من الأبناء 
وعصيان وعدم مبالاة واكتراث بالآخرين . 

فقد بحدث للصغار انتكاس واكتئاب نتيجة لقواعد أو قيود 
تفرض علیھم دون غیرھم میں ھم في مثل سنہم» وني هذا ما 
يدعوهم للانحراف والتمرد. ذلك لأن الصغير مثلما يريد من 
ابواية المحبة والتقدير والاحترام» فهو في ذات الوقت يبتغي 
نفس المشاعر من اقرانهء فاذا تعارضت القواعد والقيود التي 
يفرضها الآباء مع تلك التي يراها الصغير بين أقرانه افتقد 
الصغير انتهاءه الى أسرتهء وبدأً الصراع بينه وبين ذويه 

د - الحماية المفرطة من قبل الآباء على الأبناءء والتدخحل في شئومم 

والاشراف الدائب عليهم في لعبهم وسكونهم وطعامهم وتقييد 
الحرية عليهمء وعدم اعطائهم فرص التصرف. كل هذا يعطل 
النمو الانفعالي للأبناء وبجحدث سوء التوافقق مع الوالدين 
اذ أن في هذا ما يفقد الاستقلال في النموء بل من المعروف 
الناحية النفسية ان الصغار الذين يفتقدون الاستقلالية وهم 
صغار» لا تتاح هم فرص الاعتماد على النفس أو ما يعرف 
بالفطام النفسي وغالبا ما يصبح هؤلاء الصغار - فما بعد - غير 
أسوياء متمرديں على الضبط والنظام والسلطة» وانحرافات 
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الآأحداث والشباب مرجعها الأساسي سوء التكيف الأسري 
وضعف العلاقات والروابط الأسرية. 

لذلك ينصح لزيد مس الروابط الأسرية والتماسك الأسري› 
تشجيع الأبناء على تحمل المسئولية وتقليل القيود والموانع التي 
تفرض عليهم والتي قد يبالغ في حدودها مع عدم التراخي 
والتساهل اكثر من اللازم» حتى نوجد المناخ الأسري الصحي 
المناسب للنمو الاجتماعي والانفعالي الصحيح للأبناء. . 

هذا وعلى الآباء مراعاة ان مروق الأبناء وعصيانهم في بعض 
الأحيان - جب ألا يقابل بالقسوة الزائدة أو الثورة والعقاب 
الصارم من قبل الآباء» بل يجب تفهم الأسباب والدوافع وراء 
السلوك غير المرغوب فيه من قبل الأبناء. 


ه - ان الآباء يعتقدون ان مرحلة المراهقة بالذات هي مرحلة عدم 
استقرار: بل هى مرحلة تقلب انفعالي حاد» فأحيانا الاستجابة 
طلفة الفط اريف واطاعة والكرا احا ,الي 
والتمرد على النصائح المفيدة بل والتمرد على أقل ضوابط النظام 
والتحدي بأنه يعرف الصواب أكثر من الكبار. 

لذلك حتى يتجنب الآباء المشاكل بينهم وبين أبنائهم » وحتق 
يعملوا على تقليل الخلافات بينم وبين صغارهم» عليهم تقبل 
وتفهم التناقض في سلوك أبنائهم المراهقين. بل ان التقلب 
والانحراف السريع من التبعية والاعتماد على الكبار» الى 
التحرر والاستقلال الكليء هو من السمات الظاهرة في سلوك 
المراهقين. وهذه التغيرات هي عاولة الأبناء لحل مشاكلهم 
الاجتماعية والانفعالية. 


ل۲۹ 


على سلطتهم› مبعثه رعة الصغار في اللاستقلالية› ورغبتهم في 
الاعتماد على غيرهم للتهرب من المسئولية. 


وهذه المظاهر السلوكية اكثر ظهورا ابان مرحلة المراهقة 
فهي مرحلة عدم استقرار ومرحلة انتقال» يلتزم فيها المراهق» 
ولا يلتزم با حوله من قيود ونظم وتقاليد واعراف» وحیٹث 
حاول التخلص من متاعبه حتی يبدأ في الاستقرار . اذا م 
يواجه بالسلطة القاسية داحل المنزل أو خارجه. 


وقد يغارفن: الأباء: التمرد :التي عدت من قل لأا 
عدا ن ا ا ال م ا 

ا ور رة اا0 ف و سات د 
الأسري» ورغبة الصخير في مشاركة الكبار المسئوليةء وانه 
اصبح ناضجاء وكلها تقبل الكبار من الآباء والمربين هذا التغيير 
في سلوك الصغار» وكان التوجيه بالاقناع والارشاد والنصح › 
فان لازت ين الصغال والكار م خد بز تن 
الصغار بتعديل وتحوير اتجاهاتهم السلبية وأفكارهم ع الكبار 
وسلوکهم نحوهم. 


قد لا يبتم الآباء بالمشاكل الطارئة للصغار» والتي قد يترتب 
عليها زيادة سوء التوافق بين الصغبر وذاتهء لذلك عندما تطراً 
مشاكل في حياة الصغار من الضروري اهتمام الآباء هذه 
المشاكل» والعمل على تعديل سلوك الأبناء حتی لا تتسع 
الأعراض ويترتب عليها مضاعفات . 


۹¥ 
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وقد تزداد متاعب الصغار الى الحد الذي يؤدي الى عزلتهم 
عن باقى أفراد الأسرة أو تتكاتف المضايقات الى حد البكاء» أو 
ال قبل الصغار أو التفوه بجارح الكلم. 

وحتى نحدث الالتزام والضبط والتوافق الأسري» يلزم مس 
الآباء اجاد متنفس موم الصغار ولا يعانونه من المشكلات أو 
الآلام النفسية. ٠‏ 

ويكن أن يتم ذلك بتشجيع الصغار والمراهقين على الاقصاح 
عن مشاعرهم وزيادة الصلة العاطفية بين الآباء والمريين 
وبینہم 
جانب آخر هام من جوانب الالتزام بالضبط والربط والنظام في 
المجتمع الأسري بصفة خاصة والضبط الاجتماعي بصفة عامة 
هو ما يتمثل في الانفصالية الواقعة بين جيل الحاضر الممثل في 
الأبناء وجيل الماضى الممثل في الآباءء حيث تظهر في كثبر من 
لان اطا الأ ى فرش مايرم درن مالا جاب 
الجيل الذي ينتمي اليه الأبناء, 


والواقع ان الامكانات الحاضرة والتغير الحضار ار 
الذي تشهده الساحة العربية وعدم اقتناع الآباء في الكثر من 
الأحيان بالملستورد من الأفكار والتقاليد والمعايير التي تخالف ما 
عاش عليه الآباء. هذه الانفصالية . . من شأنها احداث عدم 
التماسك الأسري. الأمر الذي يحتاج من الآباء مساعدة وتوجيه 
الأبناءء عندما يحاولون الزامهم بالمعايير والعادات والتقاليد 
وقواعد الضط والنظام » مع .الاهتمام بمطالب الجيل الذي ينتمي 
اليه الايناء. ۰ 


وكلا أدرك الآباء ان سوء التوافق من قبل الأبناء مرجعه 
فوارق الحضارة بين جيل الآباء وجيل الأبناء وان نظرة الأبناء 
الهم قد تصفهم بأہم من جيل عتيق متزمت» وكانت محاولات 
الآباء التغلب على هذه النزعات في نفوس الصغار» ع طريق 
المناقشة والحوار المادىء وزيادة الثقة بينهم وبين أبنائهم› وتعديل 
الأفكار السلبية من الأبناء» كلا أدى ذلك الى تقارب وتطابق 
اسري أكبر» بل ان هذا ما يضيتق الثنائية والتعارض بين 
الأجيال» ويقرب من الاتجاهات داخحل الأسرة الواحدة» حيث 
تتاح فرص التعبير عن المشاعر» ولا تفرض السلطة مس قبل 
الآباء تجاه أبنائهم. 

۷- تنمية الذاتية والاستقلالية بين الأبناء عن طريق اتاحة فرص 
المشاركة في الأدوار الاجتماعية من شأنا تدعيم الحياة الأسرية 
لمتماسكة وتقليل المشاكل التي يعيشها جيل الأبناء 

والافتقار الى الذاتية واثبات الذات بين الأبناءء مرجعه 
التناقض في سلوك الكبار والتناقض في نظام القيم والمعايبر 
المعلنة داخحل الأسرة أو المدرسة أو المؤسسة التربويةء والاجبار 
على احترامها بل ان التناقض بين القديم وبين ما يقتنع به 
القدامى والكبار من أهميته وقدره» وبين الحديث الذي يقتنع به 
الصغار والأحداث من أهميته وقدره» وبين قيم الحماعة والرفاق 
الصغار وبين قيم الكبار والآباء هذه التناقضات من شأنها 
احداث اضطرابات في نفوس الصغار» وتكون من نتائجها 
الانعزالية والاغتراب أو فقدان الثقة بالذات لذلك من أجل 
تقليل الصراعات في التفاعل والتعامل الأسري» وس أجل 
تماسك أسري أفضل في مجتمعاتنا العربية» ومن أجل علاقات 


۹ 


وانتهاء أسري بين آفراد الحماعة الأسرية في الوطن العربي قد لا 
يتم الانتهاء وتأكيد الذات وثقة الأبناء بأنفسهم» قد لا يتم هذا 
عن طريق النصح والوعظ ولا عن طريق الارغام والقهرء بل 
عن طريق مشاركة الأبناء مشاركة فعلية في التصرف فيا يتصل 
بحياتهم وني مسئولياتيم وأدوارهم الاجتماعية» حيث تتاح هم 
الفرص المناسبة للتعبير عن مشاعرهم »في جو أسري هادىءء 
يحدوه النظام والضبط دون افراط أو تفريط . وفي هذه التنمية 
الاستقلالية ما يدرب الأبناء على المواطنة والانت|اء كمواطنين. 
لذلك فان تأكيد الذات وتحديد الهوية بالنسبة للأبناء من 
شأنه ايجاد توحد ايجابي مع الوالدين و اغطاء الفرصة أمام الأبناء 
للوصول الى قرارات ايجابية» ومن ثم ما يدفع الأبناء الى 
مشاركات امجابية في مجالات أكثر اتساعاً عن نطاق الأسرة وأكثر 
التزاما بالضوابط والتماسك الاجتماعي في المجتمع الأم 


لعل هذه التطبقيات العملية لنتائج البحث عن دور الأسرة كأداة 
للضبط الاجتماعي في المجتمع العربي تدفع عند اتباعها الى مزيد من 
التطابق والتماسك الأسري» والذي هو من أسس الضبط والالترام 
والنظام داخحل الأسرة» وهو في ذات الوقت من أهم أسس الضبط 
الاجتماعي في المجتمع الأم. 
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